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  بسم االله الرحمن الرحيم
  له وصحابته أجمعينآوصلى االله على سيدنا محمد و 

  

  المقدمة
  

لاة والسـلام علـى قائـد الغـــر المحجلـين سـيدنا محمـد النبـي الأمـين , وعلــى الحمـد الله رب العـالمين , والصـ
  ءاله وصحابته أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعــد :فهــذه أجوبــة علــى بعــض الأســئلة الـــتي وردت علــى شــيخنا العـــالم العـــلامة شــيخنا مــولاي أحمــد ابــن  
علــى حســب الأبــواب الفقهيــة  ةرتبــني رحمــه االله تعــالى  مدريســي الحســمــولاي إدريــس الطــاهري الســباعي الإ

  تسهيلا على الطالب وباالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .
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  باب العقيدة

   ؟سئل شيخنا عما خلق منه إبليس لعنه االله.    
وَالْجَـانَّ خَلَقْنـَاهُ ﴿فـي كتابـه المبـين قـال وهـو أجـل القائلين فأجاب أنه خلق من نـار السـموم كمـا أخبـر الحـق

بْـلُ مِـنْ نـَارِ السَّـمُومِ  قـال ابـن جـزي فـي تفسـيره لهـذا المحـل يـراد بـه يعنـي الجـان جـنس  )27الحجر:﴾مِنْ قَـ
الشياطين وقيل إبليس وهذا أرجح.لقوله من قبل إلخ .وقال في الخازن قال ابـن عبـاس كـان إبلـيس مـن جـن 

ــار ، وخلقــت ال ــذين ذكــروا فــي القــرءان مــن مــارج مــن ن ــار الســموم ، وخلقــت الجــن ال ملائكــة خلقــوا مــن ن
  الملائكة من نور اهـ . واالله أعلم وأحكم.   
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  باب الأعيان الطاهرة والنجسة
ـــد عـــن المـــاء الممتـــز    1 ج ســـئل شـــيخنا وكـــان الســـائل ســـيدي أحمـــد بـــن عبـــد الواحـــد إمـــام بشـــار الجدي

بالنجاســـات الكثيـــرة وهـــو أن الحكومـــة عملـــت مجـــرى ذالـــك بـــالقواديس المعروفـــة بـــأبي خراريـــب وجميـــع 
مســــتراحات المدينــــة تصــــب فيــــه بواســــطة المــــاء الــــذي صــــب مــــن أنابيــــب فــــي كــــل مســــتراح ليــــدفع غبــــار 
ه المستراحات المشار إليها ويجمع في مجرى واحد خارج المدينة حتى يصب إلى جنـان أسـفل المدينـة بينـ

وبينها ثلاثة أميال تقديرا ورب الجنان يحرث على ذالك الماء الخضر البطيخ والـدلاع والكرنـب وتمـاطيش 
والنعنـــاع والمـــاء لـــه رائحـــة كريهـــة أكثـــر مـــن رائحـــة المســـتراح بالجنـــان نفســـه وبعـــض الــــمواضع يـــدور المـــاء 

ل حكـم تلـك الخضــر بالبطيخة والدلاعة ويدخل تحتهـا وبعـض علـى عروقهـا فقـط وهـي فـي موضـع يـابس هـ
  اهـ نص السؤال . .؟ المشار إليها كحكم القمح والشعير وشبههما في الحلية

فأجاب بقوله إن هذه الأشياء المذكورة في السؤال طـاهرة ولـو عممهـا ذالـك المـاء المتـنجس وأولـى لـو دار 
لكن محل الطهـارة من النجاسات و  اهر تلك الأشياءظعليها فقط ولو على عروقها غير أنه يغسل ما أصاب 

بقطع النظـر عـن عـدم غوصـه فـي داخلها.وأمـا إن غـاص فيهـا حتـى صـار لا يمكـن تطهيـره فهـي نجسـة لأنهـا  
كالطعــام الجامــد الــذي ســرت فيــه النجاســة قــال خليــل مشــبها بمــا يــنجس مــن النجاســة كجامــد إن أمكــن 

اد أن يـذوب أو ربمـا أصـابته السريان إلخ. وأنت خبيـر بـأن البطـيخ كثيـرا مـا يشـق عنـد أوان نضـجه حتـى يكـ
جائحة فتكثر فيه الخرق .فإن وقع ونزل وأصابها ما ذكـر وانحـدر فيهـا ذالـك المـاء المتـنجس فـإن لـم يسـر 

ن أصــاب محــلا منهــا خاصــا فكحكــم الجامــد مــن الطعــام تطــرح النجاســة ومــا حولهــا ويؤكــل بــأفــي جميعهــا 
ان مــن طــول مكــث أو قصــره علــى مــا يقتضــيه البــاقي قــال خليــل :وإلا فبحســبه.قال الــدردير بحســب الســري

النظــر إلــخ. وأمــا قولــك وبعــض المواضــع يــدور المــاء بالبطيخــة إلــخ . إن ســرى فــي جميعهــا فــلا تؤكــل كمــا 
قدمنا. فاتضح لك أن هذه الأشياء التي سقيت بالماء المتنجس طاهرة كغيرهـا كـالقمح والشعــير فـي الحليـة 

  ص في داخلها فقد ذكرنا حكمه واالله أعلم. غا ما إلا ما أصاب ظاهرها فيغسل.وأما
مـن يـذبح الدجاجـة وكان السائل سيدي الطالب سالم ابن سيدي إبراهيم التيميموني عن  وسئل شيخنا    2

ويطبخ الماء ليصبه عليها ليسهل نتف ريشها مـن غيـر أن يطبخهـا مـع المـاء مـا الحكـم فيهـا هـل هـي طـاهرة 
  اهـ نص السؤال. .؟أو هي نجسة فلا يؤكل لحمها يؤكل لحمها سواء كانت جلالة أم لا

الجواب واالله الموفق للصواب إنها طاهرة ويؤكل لحمها على كل حال خلافا لصاحب المدخل القائـل بعـدم 
أكلهـــا كمـــا قـــال الدســـوقي ونصـــه أن مـــا يفعلـــه النســـاء مـــن أنـــه إذا ذكيـــت الدجاجـــة أو نحوهـــا وقبـــل غســـل 

تطــبخ بعــد ذالــك فإنهــا تؤكــل خلافــا لصــاحب المــدخل القائــل بعــدم لها لأجــل نــزع ريشــها ثــم قمــذبحها تصــ
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ففـــــي النـــــوادر لـــــيس مـــــن اللحـــــم المطبـــــوخ :الزرقـــــاني وقــال .أكلهــا لأنــه ســرت النجاســة فــي جميــع أجزائهــا
بالنجاســة الــدجاج المــذبوح يوضــع فــي مــاء حــارٍّ لإخــراج ريشــه مــن غيــر غســل المــذبح لأن هــذا لــيس بطــبخ 

ه بل يغسل ويؤكل اهـ وقال النفراوي على الرسالة وأما وضع الفـراخ فـي المـاء حتى تدخل النجاسة في أعماق
السخن أو في محل الخبز بعد بلها وبعد ذبحها وقبل غسـل دمهـا ليسـهل نتـف ريشـها فـلا ينجسـها فيكفـي 

ن هـذا الـذي ذكـر مـفتحصـل لـك أيهـا السـائل .غسلها قبل طبخها راجع الأجهوري في شرح خليل اهــ نصـه
  ة ويؤكل لحمها من غير شك وريب اهـ واالله أعلم وأحكم . أنها طاهر 

    ؟آخرها أم لا.غسل سئل كاتبه عن رجل تنجس طرف عمامته مثلا وقطعه هل يلزمه     3
واالله الموفـق بمنـه للصـواب: الظـاهر لنـا حيـث قطـع محـل النجاسـة لا يجـب عليـه غسـل     الجواب.       

            م يبق من العمامة إلا الطاهر.واالله أعلم آخرها لأن النجاسة زالت بالانفصال ول
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  باب الوضوء
سئل شيخنا عن النعناع يستعمل في الماء البارد تجعله النساء في وعاء من أديم يسددن به فم القلة  1

  . ؟ة أو لهما معا تخلط رائحته الماء . هل يصلح للعادة دون العباد
فأجاب بقوله إن كانت هذه صفة الاستعمال فلا يضر ذالـك لكونـه مجـاورا للمـاء. ثـم اعلـم أيهـا السـائل أن 

ة الماء إذا مازجه المغير نفسه لأنه قد غلب على الماء والحكم للغالب قـال ـالتغيير إنما يكون سالبا لطهوري
 مجــاوره بســبب أي وبالتــاء بالهــاء) بمجــاوره( ريحــه المــاء) تغيــر أو( خليــل ممزوجــا بكــلام شــارحه الــدردير:

 لعدم ذكر بما طعمه أو لونه تغير عادة يمكن ولا للماء، ملاصقة غير من مثلا قلة شباك على ورد أو كجيفة
اهــ وفـي الشـيخ كنـون ثـم إن مـن المجـاور الملاصـق عـود الطيـب  أيضـا ضر ما التغير فرض لو لكن المماسة

ي المـــاء فيخـــرج فـــي الحـــين وتبقـــى رائحتـــه فـــي المـــاء كمـــا أشـــار لـــه ابـــن عطـــاء االله مـــثلا الصـــلب يســـقط فـــ
بقوله:ولو سقط في الماء الدهن أو عود لا يمتزج بالماء فغيره لم يضـر اهــ وقولـه مـثلا يـدخل فيـه كـل مـا لـه 

          أعلــم وأحكـم. رائحة لا يمتزج بالماء إذا سقط فيه فتبين لك أن هذا الماء صـالح للعـادة والعبـادة اهــ .واالله
  وسئل شيخنا عن رجل صافح أجنبـية وكانا متوضئيـن هل ينتقض وضوؤهما أم لا ؟  2

ــــن أو  ـــذالك أو وجدهــــا.وكانا بالغي ـــاقض للوضـــوء إذا قصـــد اللـــذة ل فـــالجواب : المصـــافحة مـــن اللمـــس الن
لا نقــض. قــال العلامـــة خليــل ,عاطفــا علــى مــا يــنقض الوضــوء اللامــس بالغــا والملمــوس يلتــذ بــه عــادة وإلا فــ

به:ولمس يلتذ صاحبه به ولو لظفر أو شـعر أو حائـل  وأول بـالخفيف أو بـالإطلاق إن قصـد لـذة أو وجـدها  
لا انتفيا  اهــ. التوضـيح ولا يبـال بمـا وقـع مـن سـفيه سـواء كـان ظفـرا أو شـعرا أو يدا.فتحصـل لنـا أن الـنقض 

قصـد شروط ثلاثـة : أن يكون اللامس بالغا.وأن يكـون الملمـوس ممـن يشـتهى عـادة.وأن يباللمس مشروط ب
ا عــادة فــي عــادة النــاس  لا بحســب عــادة الـــملتذ وحــده.وذالك لأن الـــذي اللامــس اللــذة أو يجــدها. وقولنــ

خـر اللـذة أحـدهما دون الآالحكم باختلاف الأشخاص. وإن قصـد  ينضبط نفيا وإثباتا عادة الناس لاختلاف
                  واالله أعلم . انتقض وضوءه فقط.اهـ

عن حكم أهل البوادي إن كان الماء بعيدا منهم وعنـدهم مـن المـاء مـا يشـربونه ويصـنعون بـه سئل كاتبه    6
  ؟الأتاي هل يلزمهم الوضوء مع بعد المكان وحضور عينه أم لا.

ـــه للصـــواب: نقـــول إذا كـــا        نوا لا يقـــدرون إلا علـــى حملـــه للشـــرب والطـــبخ الجـــواب.واالله الموفـــق بمن
وتعـب شـديد يلحقهـم لأجـل والعجن ويشق عليهم استصحابه للوضوء والغسل وكان في حمله مشقة فادحة 

ينِ مِــــنْ حَــــرَجٍ ﴿ذالــــك فيبــــاح لهــــم التــــيمم لأن ديــــن االله يســــر لقولــــه تعالى  ﴾وَمَــــا جَعَــــلَ عَلـَـــيْكُمْ فِــــي الــــدِّ
عليهم حملــه وكانــت المشــقة نــادرة فيجــب علــيهم حملــه للوضــوء والغســل  ر وإذا كــان يتيســ) 78ةالآيــ(الحــج:
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يبــاح عنــد عــدم المــاء أو عــدم القــدرة علــى اســتعماله  كما يحملونه للشرب والطبخ وغير ذالك لأن التـيمم 
لمـرض أو زيادتـه أو تـأخر بـرء أو نحـو ذالـك وطلـب المــاء للوضـوء للصـلاة مطلـوب عنـد عـدم المشـقة قــال 

قال في النفراوي على الرسـالة: قـال  صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به إلخ خليل:وطلبه لكل
 لأنـه وهوكـذلك زوجتـه لطهـارة المـاء تحصـيل الـزوج علـى يجـب أنـه الإفـراد نسـخة من يؤخذالعلامة ابن عمر 

 كمـا  غلـطال جهـة علـى لهـا الغيـر أووطء باحتلامهـا ولـو أوأكبـر أصـغر الحـدث كـان وسـواء النفقة جملة من
  منه.اهـ الجميع في بالثمن ولو لشربها تحصيله عليه يجب
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  باب الغسل
  ؟عن امرأة رأت القصة ولم تر الدم هل يجب عليها الغسل أم لا. سئل شيخنا رحمه االله  1

على هذه المرأة التي رأت القصة الاغتسال لأن القصـة إذا  الجواب: واالله الموفق بمنه للصواب. نعم يجب
بزرت من المرأة الحائضة دليل وعلامة على انقطاع دم حيضهاوهي أبلغ في الدلالـة مـن الجفـوف لمعتادتهـا  
كماقـــال خليـــل:والطهر بجفـــوف أو قصـــة وهـــي أبلـــغ لمعتادتهـــا. وفـــي الرســـالة لابـــن أبـــي زيـــد مـــع شـــارحها 

لمـرأة ) الحـائض ( القصـة ) بفـتح القـاف ( البيضـاء ) أي المـاء الأبـيض الـذي يخـرج النفراوي:( وإذا رأت ا
آخر الحيض كالجير ، لأن القصة مأخوذة من القص وهو الجير ، وقيل القصة ما يشبه العجين ، وقيل غيـر 
ذلك ( تطهرت ) جواب الشرط أي وجب عليها الغسل إن رأت القصة عند وقت صـلاة مفروضـة .اهــ وفـي 

  رشد المعين قال : الم
  وف فاعلم .ـشرط وجوبها النقا من الدم *  بقصة أو الجف

  ونظم بعضهم وهو الهبطي :   
  حقيقة القصة في التفسير * جريان ماء أبيض كالجير

  انتهى واالله أعلم وأحكم . 
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  باب التيمم

ه التــيمم وتــيمم لــتلاوة القــرءان فهــل يجــوز لــه أن يســجد سجـــود الــتلاوة بــذالك ضــفر ســئل شــيخنا عمــن    1
التيمم أم لا. الجواب إن هذا المتيمم لا يخلو أمره من وجهين :إمـا أن يكـون جنبـا لا قـدرة لـه علـى الغسـل 

يســجد فيكــون التــيمم للــتلاوة واجبــا فــي حقـــه أو غيــر جنــب فيكــون منــدوبا فقط.فعلــى الأول يجـــوز لــه أن 
لـه التـيمم فإنـه يبـاح لـه ذالـك الشـيء مـادام متلبسـا  بسجود التلاوة بذالك التيمم لأن من تـيمم لشـيء يجـ

به. ويباح له غيره بالتبع ما دام يصح له فعل المتبوع فالجنب إذا تيمم لتلاوة القرءان سجد للتلاوة كلما مر 
وعلـى .ةتوقـف علـى الطهـارة تبعـا لإباحـة الـتلاو بها من غير تجديد تيمم  بل يجوز له بذالك التيمم  كـل مـا ي

الثاني لا يجـوز له أن يسـجد بـه سـجود الـتلاوة  لأن السـجدة متوقفـة علـى الطهـارة وجوبـا والـتلاوة نـدبا فـلا 
  هم : ضيصح أن يفعل بتيمم المندوب ما هو واجب له. وإلى ذالك أشار بع

  وكل ما يصح فعله بـــلا  *  طهارة ثم تطهرت فــلا
  ل به فرضا وما ليس يصح  *  إلا به فافعل وهذا متضحتفع

  اهـ واالله أعلــم.
و سئل كاتبه وفقـه االله للسداد،وأرشـده لطريـق الرشـاد،بجاه النبـي الشـفيع فـي العبـاد عـن مسـألة  وكـان     2

مم البركـة التـواتي. والمسـألة عـن رجـل فرضـه التـي سائله السيد الطالب محمد ابن السيد أحمــد ابـن الطالـب
لأجل عذر قـام بـه هـل يجـوز لـه أن يكـون إمامـا راتبـا لقـوم فرضـهم الوضـوء ولـيس فـيهم مـن يعـرف الأحكـام 

؟ التي تتوقف عليها الصلاة ولا تصح إلا بها ألبنة أو يصح أن يستنيب مـن هـو يحسـن القـرآن خاصـة أم لا.
  اهـ 

ن يكــون إمامـا راتبــا لمـن فرضــهم الجـواب عـن ذالــك أقول،معتمـدا علــى مـن لــه القـوة والحول:إنـه يجــوز لـه أ
الوضوء حيث كان معذورا بالأعذار المبيحة للتيمم وبالأحروية إن لم يوجد مـن يعـرف الأحكـام التـي تتوقـف 
عليهــا صــحة الصــلاة لأنــه لا فــرق بــين الوضــوء والتــيمم عنــد وجــود العــذر المنقــل للتيمم.والتــيمم دل علــى 

مُـــوا صَـــعِيداً طيَِّبـــاً  ﴿تعـــالى:اب فقولـــه مشـــروعيته الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع أمـــا الكتـــ لَـــمْ تَجِـــدُوا مَـــاءً فَـتـَيَمَّ فَـ
وأمـا السـنة فمـا فـي مسـلم  )43النسـاء:الآية ﴾وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَـفَرٍ ﴿ بعد قوله )43النساء:الآية﴾

لهـا مسـجدا بـثلاث جعلـت صـفوفنا كصـفوف الملائكـة وجعلـت لنـا الأرض ك فضلنا علـى النـاس{من قوله 
وغيـر ذالـك مـن الأحاديث.وأمـا الإجمـاع فقـال ابـن عمـر الإجمـاع  }وجعلت تربتها طهورا إذا لـم نجـد المـاء

علــى أن التــيمم واجــب عنــد عــدم المــاء وعــدم القــدرة علــى اســتعماله فمــن جحــده أو شــك فيــه فهــو كــافر 
ه.وحكمـة مشـروعيته أن االله قـولا وفعـلا وأجمـع المسـلمون علي والمشهور أنـه رخصـة لا عزيمـة وثبـت عنـه 
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لما علم من النفس الكسل والميل إلى ترك الطاعة التي فيها صلاحها شرع لها التيمم عند عدم المـاء حتـى 
لا تصعب عليها الصلاة عند وجوده لما ألفته من فعلها دائما.وقيـل لتكـون طهارتـه دائـرة بـين المـاء والتـراب 

لمــا كــان أصــل حياتــه المــاء ومصــيره بعــد موتــه التــراب شــرع لــه  الــذين منهمــا أصــل خلقتــه وقــوام بنيتــه.وقيل
التيمم ليستشعر بعدم الماء موتـه وبـالتراب إقبـاره فيـذهب عنـه الكسـل اهــ والتـيمم مـن خصـائص هـذه الأمـة 
المحمدية. ويا عجبا لمن يفرق بـين إمامـة المتوضـئ والمتـيمم عنـد العـذر المبـيح للتيمم.وقـال الشـيخ زروق 

المتـيمم وغيـره إلا جاهـل يخشـى عليـه سـوء الخاتمـة والعيـاذ بـاالله تعالى.اهــ وقـال فـي النصـيحة لا يفرق بـين 
صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر يعني واالله أعلـم تهاونـا بهـا  نصه:قال عبد االله بن عمر افية ماالك

ا فـي محلـه إذ الأمـر بهمـا مـن واحتقارا لها بعد تحققها.وكذا التفريق بين التيمم والوضوء عند تعين كل منهمـ
ب هــذا فــي محلــه فوجــب أن يكــون المــؤمن طيــب الــنفس بكــل جــرب واحــد.فكما وجــب هــذا فــي محلــه و 

منهمــا علــى السواء.اهـــ وقــال فــي القواعد:القاعــدة إقامــة مــا طلــب شــرعا مــن الأعمــال الخارجــة عــن العــادة 
مـا واحـد فلـيس الوضـوء بـأولى مـن التـيمم فـي والداخلة فيها سواء كان رخصة أو عزيمة إذ أمر االله تعالى فيه

محله ولا الصوم بأولى من الإفطار ولا الإكمال بأولى من القصر في موضعه وعليـه يتنـزل قولـه عليـه الصـلاة 
والسلام {إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه} . فبان واتضح وتحصل لك أيها السائل 

يجـوز لـه أن يـؤم المتوضـئين مـن دون ريـب وشـك.والتيمم كان من أهل التيمم   من هذا المتقرر أن الإمام إذا
جــوازه ورخصــته لمــن نالــه عــذر لايقــدر معــه علــى اســتعمال المــاء ظــاهر ومشــهور فــي أي مــا كتــاب كخليــل 
والرسـالة وغيرهمــا مـن الكتــب الفقهيـة وحــذفنا نصوصـهم اختصــارا لوضـوح ذالــك وظهـوره.انظر شــراح خليــل 

 فـي قـال)  فـرع( هما تجد فيه ما يشفي الغليل ويبرئ العليل وذكر في الحطـاب شـارح خليـل والرسالة وسوا
 أصـلنا علـى الحـدث يرفـع لا التـيمم لأن ؛ إلـي أحب بهم المتوضئ وإمامة المتوضئين المتيمم يؤم:  النكت
عنــد  وهــذا الــذي ذكــره الحطــاب مــن ترتــب الكراهــة.انتهــى ، الســلس كصــاحب ضــرورة حالــة لأنهــا ؛ فيكــره

وجود من له دراية وفقه بأحكام الصلاة.أما عند عدمه فالظاهر عندنا لا كراهة في إمامة المتيمم بالمتوضئين 
    اهـ. واالله أعلـم وأحكـم . 
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  باب الصلاة

ي جـو السـماء ولـيس فـي سئل شيخنا عن رجل يصـلي فـي غـار تحـت الأرض. ورجـل يصـلي فـي طـائرة فـ  1
ورجـــل يصـــلي فـــي الفريضـــة بالبســـملة قبـــل الفاتحـــة هـــل فعـــل ؟ناحيـــة الكعبـــة هـــل صـــلاتهما باطلـــة أم جائزة.

  ؟مكروها أو واجبا أو مندوبا.
  الجواب واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل.عمن يصلي في غار تحت الأرض لا منفذه وكان   

فــلا لأنــه غيــر مســتقبل أصــلا لأن المســجد يعطــى أعــلاه حكمــه فــي قــادرا آمنــا إن صــلاته باطلــة ولــو ن ذاكــرا
التشريف والتعظيم وأما ما كان من تحت فـلا يعطـى حكمـه بحـال ومـن ذالـك يجـوز للجنـب الـدخول تحـت 
الكعبة ويمنـع الطيـران فوقهـا والـذي ظهـر لنـا لاتجـوز الصـلاة فـي غـار ولا فـي حفـرة أو سـرب تحـت الأرض 

اهر الأرض فـلا يمكـن الاسـتقبال تحـت الأرض إلا لضـرورة مـرض أو خـوف ولا لأن الكعبة المشرفة علـى ظـ
يمكن إيقاع الصلاة إلا فيه فتجوز وإلافلا والاستدلال علـى ذالـك تنبيـه مـن الدسـوقي سـكت المصـنف عـن 
حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة وقد تقدم أن الحكم بطلانهـا مطلقـا فرضـا أو نفـلا اهــ.  والجـواب عـن 

ي الطــائرة تجــري فــي جــو الســماء أن الصــلاة فيهــا صــحيحة لأن هــواء الكعبــة متصــل إلــى عنــان الصــلاة فــ
الســماء والاستشــهاد علــى ذالــك بجــواز الصــلاة علــى جبــل أبــي قبــيس لأنــه مرتفــع علــى الكعبــة وقــد وقعــت 
ة ونزلت بنا في الصبح في رحلتنـا مـن الجزائـر إلـى جـدة. ونـص علـى ذالـك شـراح خليـل عنـد قولـه: لا سـفين

فيــدور معهــا إن أمكــن فــإن صــوبها غيــر بــدل عــن القبلــة فــي نفــل وأمــا الفــرض فيصــليه بهــا ويــدور إن أمكــن 
الدوران فإن لم يمكن صلاه حيث توجهت به وقيل في النفل كذالك يصلي حيث توجهـت بـه إن لـم يمكـن 

  إلا سفينة. وتصح الصلاة في جميع ما يركب عليه كما قيل:
  *  إن  أمكن الدور لها لراكبوصحت الصلاة في المراكب  

  ركع أو أوما   وإن لم يمكـن  *  دور فصل كيف ما تستمكن
  اتسع الوقت لـها أو ضاقـا  *  حسبمـا حـرره وفاقـا

  لظاهر المنقول في المدونــه  * إمامنا الزرقاني ثم استحسنه  اهـ.
اكتها. الزرقاني فـي العزيـة عاطفـا والجواب عن من يصلي الفريضة بالبسملة قبل الفاتحة مشهور المذهب كر 

علــى المكــروه: والتعــوذ والبســملة فــي الفريضــة قبــل الفاتحــة أو بعــدها وقبــل الســورة علــى المشــهور كمــا هــو 
وجازت كتعوذ بنفل وكرهـا بفـرض شـارحه الـدردير أن فـي البسـملة في كتب الفقه قال في المختصر: مبسوط
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فليقرأهمـا سـرا أو جهـرا. قـال القرافـي مـن المالكيـة والغزالـي والتعوذ خلافا ومن أراد أن يخرج من الخـلاف 
  من الشافعية وغيرهما الورع البسملة أول الفاتحة .وقال في المرشد المعين:

ضية قصد الخروج وكرهوا بسملة تعوذا * في الفرض....   والذي نقوله أن محل الكراهة إذا قرأها بنية الفر  
اهــة فــي قراءتهــا حيــث قرأهــا لا بنيــة الفــرض ولا النفــل وقصــد بــذالك وإنمــا تنتفــي الكر مــن الخــلاف أم لا.

  الخروج من الخلاف اهـ.
ــه  2 ــارك ســجدة مــن كــأولاه لا تجزئ وســئل شــيخنا رضــي االله عنــه وأرضــاه : مــا معنــى قــول خليل:وت

 ؟الخامسة إن تعمدها.

ه إلـخ. أن المصـلي أقول معتمدا على من له القوة والحول معنى قـول خليل:وتـارك سـجدة مـن كـأولا فأجاب
مـن الأولـى ولـم يتـذكر إلا بعـد عقـد الثانيـة أو  يإذا كان يصلي صلاة رباعية مثلا وترك سجدة من كأولاه أعن

مـن الثانيــة ولــم يتــذكر إلا بعــد عقــد الثالثــة أو مــن الثالثـة ولــم يتــذكر إلا بعــد عقــد الرابعــة وقــام متعمــدا لزيــادة 
لركعات الثلاث فإن تعمده لزيادة الركعة الخامسة لا يجزئه عـن خامسة ثم تذكر بأنه ترك سجدة من إحدى ا

لمشهور وقيل لا الركعة التي ترك منها سجدة لأنها خالية عن نية الجبر وبتعمده لزيادة الخامسة تبطل على ا
 الثانيـة بعقـد التدارك وفات ، ساهيا الأولى من سجدة ترك من أن يعنيي هذا المعنى: تبطل.قال الحطاب ف

 عمـدا خامسة إلى وقام ، الرابعة بعقد التدارك وفات ، الثالثة من أو الثالثة بعقد التدارك وفات الثانية نم أو
 الركعـة عـن الخامسـة هـذه تجـزئ فـلا الثالثـة مـن أو الثانيـة مـن أو الأولـى من سجدة أسقط كان أنه تذكر ثم

 نقلــه تصــح:  وقيــل ، الركعــة تلــك ةبزيــاد صــلاته تبطــل :فالمشــهور تجــزه لــم وإذا ، الســجدة منهــا المتــروك
 التـدارك وفـات) كـأولاه( ركعـة) مـن( سـهوا مثلا) سجدة وتارك(. قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: الهواري

 إن( الـنقص ركعـة عـن) الخامسـة( تلـك) تجزئـه لا( خامسـة بركعـة وأتى صلاته كمال واعتقد لذلك يتنبه ولم
 تعمـد أن مـع صـلاته تبطـل ولم بركعة إتيانه من بد ولا الجبر، بنية هاب يأت لم نهلأ زيادتها تعمد أي) تعمدها
 تعمــدها إن ومفهــوم ســهوا ســجدة بتــرك ركعاتــه انقــلاب مــن مــرالأ نفــس فــي لمــا نظــرا مبطــل كســجدة زيــادة
اهـ. يعني أنه إن تعمد زيادة الخامسة لم تجزه عن الركعة التي ترك منها سجدة وإذا لم يتعمدها بأن  جزاءالإ
 ت منه سهوا تجزئه اهـ واالله أعلم .وقع

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن صوف النصارى ينتفونـها من النعجة المقتولة من غيـر      3
 ذبح ويجعلونها كسوة هل تجوز الصلاة بها أم لا.
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صـــوفه عـــن غيـــر جـــز لأن شـــرط طهـــارة الصـــوف أو  الجواب : نعم لا تجوز الصلاة بهذا الثياب المنتوفـة 
ر أو الشعر أو الريش الجز ولو من خنزير وميت كما قال خليل عاطفا على الطاهر:وصوف ووبـر وزغـب الوب

  ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت اهـ واالله أعلم .
 وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن الحـزام الذي يجـعل  من جلد    4

  الحيوان الغير المذبوح هل تجوز الصلاة به أم لا.
ول في ذالك أن الحزام الذي يجعل من جلد الميتة لا تجوز الصلاة بـه كمـا هـو معلـوم ضـرورة الجواب :فأق

  لأنه نجس لأصله ولو دبغ اهـ واالله أعلم .
وسئل شيخنا رحمه االله عن رجل نام عن الصبح وهـو جنـب وحـين اسـتيقظ وجـد الشـمس بازغـة هـل       5

  ا كثيرا وهو صاحب وقت.يصلي حال بزوغها أو يترك الصلاة حنى ترتفع ارتفاع
الجواب:واالله الموفق بمنه للصواب.أقول إنه يجب عليه أن يصلي الصلاة حال طلوع الشمس بعد اغتساله 
إن كان قادرا على استعمال الماء ولا يؤخرها حتى ترتفع الشمس لأنه لا فائدة في التأخير لأن هـذه الصـلاة 

حـرم تأخيرهـا وقضـاء الفوائـت يجـب علـى الفـور كمـا قـال خرج وقتها وصارت فائتة ووقـت الفائتـة تـذكرها وي
خليل :فصل وجب قضاء فائنة مطلقا.وفي الرسالة: ومـن عليـه صـلوات كثيـرة صـلاها فـي كـل وقـت مـن ليـل 
أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها إلـخ وقـال فـي أسـهل المسـالك:  وواجـب فـي أي وقـت يقصـي * 

  فورا على ما فاته من فرض
  المرشد المعين :          والفرض يقضى أبدا وبالتوال    اهـ .وقال صاحب 

فالنائم أو الساهي لا يقدرله الطهر بل متى تنبه الساهي أو استيقظ النائم وجبت علـى كـل وفي الدسوقي:   
حال سواء كان الباقي يسع ركعة مع فعل مـا يحتـاج إليـه مـن الطهـر أم لا بـل ولـو خـرج الوقـت ولـم يبـق منـه 

   ] لـبياض بالأص[ .  محمدالشيخ هـ وقال شيء ا
وسئل شيخنا رحمه االله عن رجل نام عن الصبح أيضا فلما استيقظ رأى الشمس بازغة هل يصلي       6

          في ذالك الوقت لأننا سمعنا النهي عن وقوع الصلاة في ذالك الوقت اهـ المستفاد من تحصيل السؤال.
هذا حكم طلوع الشمس بعد الطهارة الواجبة وحكم  نعم يصلي وقتواب. الجواب:واالله الموفق بمنه للص

 تدبرتها وإن.علمتها تنقذكومن ورطة الجهل إن .المقررة الواضحة فتمسك بها تفدك ] لـبياض بالأص[ 
وأما قولك أنكم سمعتم النهي عن وقوع الصلاة في الوقت المذكور أقول إن النهي عن وتأملتها ترشدك.

عند طلوع لشمس إنما هو وقوع النفل لا الفرض كما هو معلوم مما تقدم قال خليل مسبوكا وقوع الصلاة 
) مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض ومنع نفل( بكلام شارحه الدردير ما نصهما:
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س ومثلها الخمس، فشمل الجنازة والنفل المنذور اهـ وقال النفراوي شارح الرسالة: وأما الفرائض الخم
الجنازة التي يخشى عليها تغيرها فلا يحرم شيء منها وقت الطلوع ولا وقت الغروب  ومن باب أولى لا  
كراهة في فعل شيء منها قبلهما ولا بعدهما.اهـ فتحصل لك مما تقدم أنه يجوز وقوع الصلاة المفروضة 

  كمأعلم وأحعند طلوع الشمس وعند غروبها من غير منع ولا كراهة .واالله 
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  باب الجماعة وحكم الإمام والمأموم

سئل شيخنا عن حكم مأموم مسبوق قـام للقضـاء سـاهيا قبـل سـلام الإمــام. فـأقول معتمـدا علـى مـن     1   
  امدا فصلاته باطلة اتفاقا في لـه القوة والحول. إن هذا المسبوق القائم للقضاء قبل سلام الإمام .إن قام ع

مذهبنا وكذا جهلا. خلافا للشافعية. لأنهـم تجوز عندهم مفارقة الإمام قبـل سـلامه. وأمـا إن قـام سهــوا ففيـه 
تفصــيل.إما أن يتــذكر قبــل أن يعقــد الركــوع وقبــل ســلام الإمام.وإمــا أن يتــذكر بعــد إتيانــه بمــا ســبقه بــه الإمــام 

الصورتين بعد سلام الإمام.وإما أن يتذكر في الصورتيـن الأوليين قبـل السـلام  وقبل سلامه.وإما أن يتذكـر في
فحكمــه الرجــوع للإمــام ويلغــي مــا فعلــه فــي صــلبه ولا شــيء عليــه. لأن ســهوه يحملــه عنــه الإمــام وإذا ســلم 

الإمـام فإنـه الإمـام قام هو وأتى ما سبقه به الإمام ولا سجـود عليه وإذا لم يتذكر في الصورتين إلا بعد سـلام 
يمضي في الصورة الأولى ولا يرجـع  لأنه كان مطلوبا بالرجوع للإمام والإمام قد زال وكذا فـي الصـورة الثانيـة 
وهو الذي لم يتذكر إلا بعد أن أتى بما سبقه به الإمام غير أن هذا يلغي ما فعله قبل السلام كأن يكـون أتـى 

بعــد ســلامه  فإنــه لا يعتـــد إلا بمــا أتــى بــه بعــد ســلام الإمــام بــركعتين إحــداهما قبــل ســـلام الإمــام والأخــرى 
ويســجد قبــل الســلام لنقصــان النهضـــة علــى مــا مشــى عليــه محمــد حمــا الإلــه فــي نوازلـــه ولــم أر مــن صــرح 

  بالسجـود قبل السلام من غيره ونظمت ذالك فقلت : 
  اء قامـوإن يك المسبوق فارق الإمام  *  قبل سلامه وللقض

  ا فـفي مذهبنا   *  بطلانهـا كجهله فاستبنـافإن يكن عمد
  وجاز للمسبوق عنـد الشافعي * فراقــه قبل سلامه فـع

  وإن يكن سهوا ومن قبل السلام * رجوعه فما عليه من مـلام
  وإن يكن فعل  في صلب الإمام *  أعاد ما فعل  من بعد السلام
  وإن يكن لم يرجـعن قيل كذاك * وقيل يسجد  فحقق ما هناك
  ولم يصرح بالسجـود أحـد  *  إلا حما الإلـه  نعم السيـد
  نقله الغــلاوي   مع حمـاه *   فانظر نوازلـهما تــراه    اهـ.

ســئل شــيخنا وكــان الســائل محمــد الطيــب ابــن الطالــب محمــد راتــب مســجد[انتهنت ]رقــان عــن إمــام   2
ــه بســبب ذالــك ويجرحــه فــي الإمامــة أم لا ــه جــائزة لا يحجــم  النــاس هــل يقــدح في ــه إن إمامت ــه بقول .  فأجاب

تجريح فيها ولا نجد من يقـول بغيـر ذالـك إذا حصـلت فيـه شـروطها وكـان عارفـا بمـا لا تصـح الصـلاة إلا بـه 
من فقه أوقـراءة أو غيـر ذالـك لأن الإمامـة يتنـافس النـاس فيهـا.فينبغي لـه أن يتنـزه عـن كـل نقـص لـئلا تسـرع 

خلـق ولا سـيما لمـن كـان ذا منصـب شـريف فإنمـا الإمامـة هـي خطـة عظيمـة الألسنة إليه لأنه لا سلامة مـن ال
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في الدين وكونها مـن شـرائع المسـلمين ولأن الإمامـة تحصـل بهـا الشـفاعة لقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
{أئمــتكم شــفعاؤكم فاختــاروا بمــن تستشــفعون} وإذا كــان ذالــك لا ينبغــي للإنســان أن يقتــدي إلا بمــن كــان 

{وليؤمكم أفضلكم }فقها أو قراءة أو تقوى ولا نقول يضـره إذا كـان حياكـا أو ك لقول النبي محصلا لذال
  حجاما أو غير ذالك من الصنائع كما قد قيل :

  ألا إنما التقوى هي العز والكرم  * وحبـك للدنيا هـو الـذل والندم
  وليس على امرئ تقي نقيصـة * إذا صحت التقوى وإن حاك أو حجم

ا معــا. أمــا شــروط  الأجــزاء لا تخفــي علــى ذي مــامــة لهــا شــروط أجــزاء وشــروط كمــال لا بــد منهولكــن الإم
ها العقـل إلـخ. وشـروط كمـال:أن يكـون منزهـا عـن جميـع النقـائص فـي الأقـوال والأفعـال كمـا فـي لبصيرة. أو 

  مقدمة الحفيد. (الرقعي):
  ومن شروطـه على الكمال *  مـنزه في القـول والأفعـال

الأقوال عدم نطقه بقبح أو فاحشة ويتنحى من غيبة أو غيرها ونزاهته فـي الأفعـال ككـف يـده عـن  نزاهته في
ــه الشــروط المــذكورة.  أخــذ شــيء لغيــره وبعــده عمــا لا يليــق ولا تضــره الحجامــة ولا الصــناعة إذا وجــدت في

إمامتـه أم لا مـا  ويؤيد ذالك ما قيل في نوازل القصري في مسـائل الإمـام ذاكـرا عـن إمامـة الصـانع هـل تجـوز
رى علـى الشـرع بمـا لـيس فيـه بـل إمامتـه كإمامـة زعم منع إمامة الصانع فقد افت نصه : أما بعد فاعلم بأن من

هـو أعلمهـم بأحكـام الصـلاة كمـا يشـمل ذالـك كـان غيره حتى أنه ينـدب تقديمـه فـي الإمامـة علـى النـاس إن  
ني: ثم إن لم يكن رب منزل ندب تقديم زائد فقـه قول الشيخ خليل مسبوكا بكلام شارحه عبد الباقي الزرقا

ــة أولــى بمقدمها.اهـــ وإنمــا أتــى بهــذه  ــه فــي غيره.اهـــ لأن رب الداب ــه ولــو زاد علي ــه في أي علــم علــى مــن دون
المسألة دليلا على تقدم الأفقه على غيره لعلمه بمصالح الصلاة ومفاسدها اهـ قلـت بـل ولـو كـان عبـدا فإنـه 

غيـر العـالم بأحكـام الصـلاة.كما أشـار إلـى ذالـك غيـر واحـد مـن شـراح خليـل عنـد يندب تقديمه على الحـر 
قوله والحر على غيره ويقيد بما إذا لم يكن العبد أورع أو أعدل أو زائد فقه اهـ المراد منـه .وفـي السـملالي 

 – ل{لا فضــل لأحــد عــن  أحــد إلا بعلــم أو ديــن} وقــا -صــلى االله عليــه وســلم  –علــى الرســالة قــال النبــي 
أيضا{ الأب واحد والأم واحدة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن أسرع بـه   -صلى االله عليه وسلم 

.اهــ )13الحجـرات الآيـة]إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أتَـْقَـاكُمْ [عمله لم يبطأ به نسبه} قال تعالى في محكـم كتابـه 
  .م  وأحكمباختصار واالله أعل

مسبوق ترتب على إمامه بعدي هل يقوم بعد التسليمة الواجبة أو الثانيـة. ألجـواب واالله وسئل عن رجل    3
الموفــق بمنــه للصــواب: أقــول إن هــذا المســبوق لا يقــوم لقضــاء مــا عليــه مــن الصــلاة حتــى يســلم إمامــه مــن 
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الــدردير:وأخر المســبوق المــدرك ركعــة البعــدي لتمــام  ســـجود البعـــدي قـــال خليـــل مســـبوكا بكـــلام شـــارحه 
صــلاته فلــو قدمــه عمــدا أو جهــلا بطلــت صــلاته والأولــى أن لا يقــوم إلا بعــد ســلام الإمــام منــه.قال محشــيه 
الدسوقي قوله الأولى أن لا يقوم أي المأموم لقضاء ما عليه.وقوله إلا بعد سلام الإمـام منـه أي مـن السـجود 

  البعدي المترتب عليه اهـ.قال في المرشد الـمعين :
  ي الإمام  *  معه وبعديا قضى بعد السلامويسجد المسبوق قبل

وذكر العلامة ميارة في ذالك قولين وهل يقوم المسبوق لقضاء ما عليه بنفس سلام الإمام من صلب صلاته 
ابن الحاجب وهو المختار التوضيح وهو مذهب المدونة . فإذا قام فقال يقـرأ ولا يسـكت أو لا يقـوم حتـى 

وضــيح وهــو خــلاف الأولــى لا فــي الوجــوب قــال فــي المدونــة فــإذا جلــس يســلم الإمــام مــن ســجوده قولان.الت
  فلايشهد ولا يدعو اهـ

  قال ناظم العبقري :    وليترك البعدي حتى يقضي  *  يسجده بعد سلام الفرض 
  وإننا ذكرنا قوله هذا في شرحنا للعبقري.والأولى أن لا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام من البعدي اهـ.    

  
  وسئل عن من دخل المسجد ووجد جماعة يصلون العشاء فصلى معهـم ثم     4 

تبين له أنهم من الملائكة أو من الجن فهل صلاته صـحيحة أم لا. فأجـاب أنـه يشـترط فـي الإمـام أن يكـون 
بشــرا ذكــره المشــذالي فــي حواشــي المدونــة.وقيل تصــح إمامــة الجنــي المــؤمن قياســا علــى إمامــة جبريــل وهــو 

نه إذاصح مع عدم الرسالة فأحرى معها على القول بأنه لم يرسل كالملائكة قاله ابن عرفة وفيه أن أحروي لأ
لـم يكـن  -صـلى االله عليـه وسـلم  –إمامة جبريل لم تكن حقيقة وإنما كانت مجرد متابعة فقـط للتعلـيم لأنـه 
مفتـرض  -عليـه وسـلم  صلى االله –يعرف صفة الصلاة حين فرضت عليه حتى علمه جبريل وأيضا أن النبي 

وجبريـــل عليـــه الســـلام متنفـــل ولا يصـــح اقتـــداء المفتـــرض بالمتنفـــل بخـــلاف الجنـــي يصـــح الاقتـــداء بـــه لأنـــه 
مفتــرض أشــار لــه صــاحب أحكــام الجــان وهــو شــمس الــدين محمــد بــن عبــد االله الشــبلي الحنفــي اهـــ. وذكــر 

ورة قـال محشـيه الدسـوقي مـن الدردير عند قول صاحب المختصر:أو خنثـى مشـكلا.لأن شـرطه تحقـق الـذك
مــن صــلاة جبريــل صــبيحة  -صــلى االله عليــه وســلم  –هــذا قيــل بعــدم صــحة إمامــة الملــك ومــا وقــع للنبــي 

الإســراء فهــو خصوصــية أو أنهــا صــورة إمــام التعليم.وقيــل بصــحتها واعتمــده بعضــهم.وعليه فــالمراد بتحقيــق 
وصـف الـذكورة شـرط فـي الإمـام إذا كـان آدميـا لا  الذكورة أي لا يكون محقق الأنوثة أو الخنوثة أو يقـال لـه

يقال إن صلاتهم نقل لأنا نقول الحق أنهم مكلفون علـى أنـه قـد قيـل يجـوز الفـرض خلـف النفل.وكمـا صـح 
  الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء بالجني لأن لهم أحكامنا تأمل .اهـ .  
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محمـد التيطـي إمـام مسـجد عـين صـالح  . هـل يجـوز  وسئل شيخنا أيضا وكان السائل سيدي أحمد بـن   5
لرجل إمام صلى بقوم صلاة العشاء وقام فصلى بهم قيام رمضان غير أنه لم يصل الشـفع والـوتر فمشـى إلـى 
قــوم آخــرين صــلى بهــم القيــام وخــتم بالشــفع والــوتر.  الجــواب إنــه إذا صــلى بقــوم قيــام رمضــان يجــوز لــه أن 

  يصلي
  حيث لم يصل الشفع والوتر اهـ واالله أعلم .بقوم آخرين قيام رمضان  
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  باب الجمعة

سئل شيخنا رضي االله عنه وأرضـاه عـن إمـام مسـجد جمعـة يشـق الصـفوف لأجـل الخطبـة هـل يلزمـه        1
وعامة الناس ما قال الحديث في تخط أعناق رقاب الناس من غير مندوحة له يصـل منهـا لمحـل الخطبـة أو 

  الحديث لعامة الناس دونه .هل 
فأجاب: نعم إن له ذالك بالأحروية أي يشق الصفوف إذ لو لم يتخط رقاب النـاس لمـا أمكنـه الـدخول إلـى 
المحراب كما هو واقع في توات بخلاف المدن فإن الإمـام يمكـن أن يـدخل مـن غيـر تخطيـه رقـاب النـاس. 

ذكــر الحــديث وهــو  -صــلى االله عليــه وســلم  –ي والحــديث إذا تأملتــه تجــده فــي حــق غيــر الإمــام لأن النبــ
يخطب ولأن منع تخطي رقاب الناس إنما هو مشروع بعد جلوس الأمام على المنبر فالإمـام خـارج عـن هـذا 

  الحكم اهـ. واالله أعلم.     
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  باب المساجد
الح هــل يجــوز بنــاء وســئل شــيخنا وكــان الســائل ســيدي أحمــد بــن محمــد التيطــي إمــام مســجد عــين صـــ  1

المســجد بشــراريف أهــو حــرام أو مكــروه أعلمنــا بالتفصــيل وأجــرك علــى االله اهـــ . الجــواب نعــم يجــوز بنــاؤه 
بشراريف لمـا فيـه مـن تحسـينه وتحصـينه. وتحسـينه وتحصـينه لا بـأس بـه وهـو مسـتحب. قـال ابـن رشـد فـي 

  هـ واالله أعلم وأحكم المواق وأما تحسين بناء المسجد وتحصينه فلا بأس به وهو مستحب ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 21

 
  باب أحكام الجنائز

ســئل شــيخنا أيضــا هــل يجــوز جعــل القــرآن مكتوبــا مــع الميــت أم لا.اهـــ    الجــواب واالله الموفــق بمنــه    1
للصـــواب:إن كتابـــة القـــرآن وجعلهـــا مـــع الميـــت ممتنـــع شـــرعا لأنـــه يـــؤدي إلـــى امتهانـــه وازدرائـــه واســـتقذاره 

. والقــرآن الكــريم منــزه عــن ذالــك  ومعــاذ االله أن يفتــي بجــواز ذالــك مــن لــه درايــة وفهــم فــي والاســتخفاف بــه
العلـم.وإذا وقـع ونــزل وجعلـت الكتابـة للقــرآن مـع الميــت فيجـب إخراجهـا مــن القبـر كمـا يســتفاد ذالـك مــن 

 عــاءد وأ ذكــرفيهــا  ورقــة كتابــة وأماقــول الدســوقي محشــي ســيدي أحمــد الــدردير شــارح المختصــر مــا نصــه:
.اهــ مطلقا إخراجـه فيجب المصحف وأما الأمر يطل لم إن إخراجها بـويج فحرام الميت عنق في اـوتعليقه

  منه. ويرحم االله القائل إذ يقول في ذالك:
  كتب دعـا وجعله في عنـق  *  ميتٍ حرام فدعنـه واتـق

  وواجب إخراجه إن لم يطـل  * والمصحف اخرجنه ولو يطول
  الـدرر  * والعلـوي في النوازل ذكـرنص عليه في لوامـع 

وقال في نوازل الغلاوي سئل الشيخ محمود بن عمر عن الكتب التي تجعل بين أكفان الميت.فأجاب كـان 
عليه العمل في هذه الـبلاد إلـى أن أتـاهم عـالم يقـال لـه سـيدي يحيـى فسـألوه عـن ذالـك فقـال مـا رأيـت لهـا 

قيحـا وصـديدا فيتـنجس أسـماء االله تعـالى التـي فـي الكتـب المنـزه نصا وأما نهيها فظـاهر لأن ابـن آدم يصـير 
من أين أخـذوا العمـل بهـذه الكتـب فقـالوا رأينـاه فـي الزنـاتي  تنبكتوعن النجاسات فسأل سيدي يحيى طلبة 

فقال لهم أخل الزناتي خادم السلطان فقـال لـي شـيخنا محمـود بـن عمـر إنـه وفـق علـى نهيهـا بعـد ذالـك فـي 
لم أيها السائل أنما يفعله بعض العوام الآن في زمننـا مـن تعليـق الكتابـة فـي عنـق الميـت كمـا الكتب اهـ. واع

تقدم ويسمونها بحجاب السؤال فهو من الضلال والبدع والأفعال الشنيعة الذميمة التـي لا يرضـاها مـن كـان 
يتبـع قولـه أن ينهـى ذا عقل سليم وقلب رحيم وذالك من كثرة الجهل وقلة العلم وينبغي لمـن تسـمع كلمتـه و 

  الناس عن فعل ذالك بقدر اجتهاده
  واستطاعته.اهـ واالله أعلم وأحكم . 

وســئل شــيخنا عــن رجــل مــات لــه صــديق ولمــا دفنــه تمنــى أن يــدفن إلــى جانــب قبــر صــديقه الهالــك      2
لك وخشي أن يسبقه أحد إلـى المحـل فبنـى حويطـة قـدر القبـر ليـدفن بهـا إن قضـى االله عليـه ولـم يقصـد بـذا

  فخرا ولا رفعة ولا مباهاة فهل يجوز ذالك أم لا. أفيدوا الجـواب .
فأجاب بقوله إن الأرض المحبسة على المقابر لا تحاز إلا بالدفن وفي تحويز البناء خلاف والظاهر الجـواز 

وإلا إن كان البناء قليلا ولم يقصد به الفخر أو المباهاة ولم يكن فيه ضيق على المسـلمين ولـم يضـطر إليـه 
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فــلا يجــوز وإذا بنــى ودفــن فيــه غيــره فلــيس لــه أن يخرجــه لأنهــا ليســت ملكــه بــل هــي حــبس للمســلمين وفــي 
 عليـه االله صـلى االله رسول وضع{  وقد.وفيه أيضا جائز إنه:  فقالوا ببناء الدفن موضع تحويزالحطاب: وأما 

 أهلـي مـن مات من إليه وأدفن يأخ قبر به أعلم وقال مظعون بن عثمان رأس عند الكريمة بيده حجرا وسلم
 الأرض فــي يجــوز لا بــل ، غيــره ولا قبــرا فيــه يحــوز ببنــاء فيهــا التضــييق يجــوز فــلاوفــي موضــع آخــر منــه   }

 للـدفن الموقوفـة الأرض وأمـااهــ وهـذا إن حصـل ضـيق بتحويزه.وفيـه أيضـا  خاصـة فيهـا الدفن غير المحبسة
 فأمـا. الكبيـر والحـائط والمدرسـة كالبيـت كبيـرا بنـاء أو ، مييزللت صغيرا جدارا يكون أن إما البناء يخلو فلا

 علــى ووافقــه العلمــاء وأباحــه جــائز إنــه:  المتقــدم الســؤال فــي عيــاض القاضــي فقــال للتمييــز الصــغير الجــدار
اهـ فتحصل لك أن هذا التحويز جائز إن لم يكن فيـه ضـيق علـى المسـلمين ولا إثـم فيـه وإن   رشد ابن ذلك

  فلا يجوز. واالله أعلم وأحكم اهـ .كان فيه ضيق 
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  باب الزكاة

  بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وءاله وسلم       1  
سـادتنا أئمة الاقتداء ومصابيح الاهتداء . ما قـول الشريعــة علـى صـاحب التجـارة إذا أخـرج زكـاة سـلعه عنـد 

 ثم داين فـي مسـتقبل العـام قبـل تمـام الحـول بشهريــن مـثلا يعنـي فـي شـهر تمام حولها في شهر المحرم مثلا
ذي القعدة إلى أجل بعد حوله المذكور بشهر يعـني حلوله في شهر صفر فهل يجب عليه إخراج الزكاة عنـد 
حوله الـمعلوم حتى على السلع التي ثمنها بذمته الــمؤجل إلـى صـفر وإن كـان لهـا سـوى ثلاثـة أشـهر مـن يـوم 

ذها إلــى فصــاله. وإن قلــتم بوجوبهــا فهــل تقــوم الســلع الـــمذكورة أو يزكــى عــن عــدد الــثمن الـــمرسوم عليــه أخــ
فقط أجيبوا مأجورين اهـ .  الجواب واالله الـموفق بمنه للصواب . اعلـم أيهـا السـائل إن الـذي يقــومه المـدير 

ه وحكمه في الثاني حكم من عليـه من السلع هو ما دفع ثمنه وما حال  عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمن
  دين وبيده مال .وإما إن لم 

  يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاه عليه فيه ولا يسقط عنه من زكاة ما 
حال حوله عنـده بشـيء بسـبب ديـن ثمـن هـذا العـرض الـذي لـم يحـل حولـه إن لـم يكـن عنـده مـا يجعـل فـي 

  في المقدمات.وكنا نظمنا هـذا مقابلته  اهـ.البناني ناقلا عن الحفيد 
  المعنى سابقا وها هو :   

  ثم المديـر لا يقوم مِـنِ  *   عروضه إلا الذي بالثمـنِ 
  نقده أو الذي قد قامـا  *    من غير نقد بيديه عامـا

  نقله البناني عزوا للحفيد *   فانظر له تجده من غير مزيد  اهـ.
نـاس مرجـو قبضـها.هل تزكـى كـل عـام أو لعـام واحـد . الجـواب : وسئل شيخنا عن من له ديـون علـى ال    2

أقول أن الدين لا يخلو إما أن يكون من سـلف.أو مـن ثمـن مبيـع عـرض مـدار أو ثمـن محتكر.فـإن كـان مـن 
سلف فلا يزكيه حتى يقبضه من المـدين فيزكيـه لعـام واحـد.ولو أقـام عنـد المـدين سـنين. وإن كـان ثمـن مبيـع 

ره وللسنين الماضية قبلها لكل سنة عما كـان فيها.ويبـدأ بزكـاة سـنة حضـوره.ويزكي مـا مدار يزكيه لسنة حضو 
بقي للتـي قبلها.وهكـذا إلـى أن يـنقص عـن النصاب.فتسـقط الزكـاة.وإن كـان ثمـن محتكـر فيزكيـه لعـام واحـد  

  بعد قبضه قال في المرشد المعين :                
  *  عينا....... اهـ  ثم ذو احتكار  *   زكى لقبض ثـمن أو ديـن

خليل : لا إن لم يرجه أو كـان قرضـا.إلخ أي ولـو كـان علـى مـلء فـلا يقومـه لعـدم النمـاء فيـه فهـو خـارج مـن 
  حكم التجارة.فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة . واالله أعلم وأحكم .
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ون الخماس أو الخراص أو بينهمـا علـى حسـب وسئل هل زكاة الثمار والزرع تجب على رب الجنان د    3
مــا ينــوب لكــل منهمــا. فأجــاب إن الخمــاس كالمســاقي علــى مــا صــوبه الشــيخ البنــاني فــي حاشــيته عــن بعــض 
شــيوخه والمتســاقيان إذا عقــدا المســاقاة ولــم يشــترط أحــدهما علــى صــاحبه إخــراج الزكــاة مــن نصــيبه فإنهــا 

اتفقـا عليـه وإذا كـان يبـدأ بهـا فكـل واحـد منهمـا قـد أعطـى مـن  تخرج ابتداء ثم يكون الباقي بينهما علـى مـا
  الزكاة بقدر نصيبه قال في العاصمية :

  والدفع للزكاة إن لم يشترط  * بينهما بنسبة الجزء فقـط
أي لا أزيـــد ولا أنقـــص لأنهـــا لا تؤخـــذ مـــن رأس المـــال ثـــم يقتســـمان علـــى مـــا شـــرطا.خليل عاطفـــا علـــى مـــا 

إلخ.ابن رشد إن بلعت ثمرة الحـائط المسـاقى نصـابا أو كـان لـرب الحـائط مـا إن  يجوز:واشتراط جزء الزكاة
ضمه إليها بلغته فإن الزكـاة مـن جملـة ثمـرة الحـائط.ثم يقتسـمان مـا بقي.قـال مالـك مـن المدونـة لا بـأس أن 

أن تشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلـى جـزء معلـوم سـاقى عليـه.فإن لـم يشـترط شـيئا فشـأن الزكـاة 
يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي.اللخمي وقول مالك إن المسـاقاة مزكـاة علـى رب الحـائط يجـب ضـمها لمـا لـه 
من ثمر غيرها ويزكي جميعها ولـو كـان العامـل ممـن تجـب عليه.وتسـقط إن كـان رب الحـائط ممـن لا تجـب 

ب أيضـا أن الخمـاس  عليه والعامل ممن تجب عليه.قال الشيخ البناني في حاشيته عن بعض شيوخه:والصـوا
كالمساقي فالزكاة على رب الزرع إن كان من أهلها وكان عنـده نصـاب وإلا فكمـا تقـدم فـي المسـافي ثـم مـا 
فضل بعد أخذ الزكاة يكـون بينهمـا علـى مـا دخـلا عليـه.وذكر فـي المعيـار عـن البرزلـي أنـه اختلـف فـي شـركة 

ئزة لأنه أجيـر وهـو قـول ابـن القاسـم وفائـدة الخماس فقيل جائزة لأنه شريك وهو قول سحنون وقيل غير جا
الخلاف تظهر في الزكاة فعلى قول ابن القاسم إنما له أجرة مثله فزكاة الزرع علـى ربــه. وعلـى قـول سـحنون 

  على الخماس زكاة زرعـه وعلى 
  جوازها للضرورة درج في العمليات إذ قال :

  اهـلوأجرة الخماس أمــر مشكل  *  وللضرورة بـها تس       
وحينئذ فعلى الخماس زكاة زرعه كمـا عليـه النـاس اليوم.وقـد قـال البرزلـي فـي نـوازل الزكـاة مـا نصـه: ولا زكـاة 

  على شريك في ميراث أو غيره حتى يبلغ نصيبه نصابا ومثله الخماس اليوم لأنه شريك واالله تعالى أعلم .         
القصــر وإن كــان بمحــل الزكــاة فقــراء أحــوج مــن  وســئل هــل يجــوز نقــل الزكــاة لمــن بــأكثر مــن مســافة     4

المنقول إليهم . فأجاب لا يجوز نقل الزكاة لمن بأكثر من مسافة القصر وكان بمحل وجوبها مـن هـو أحـوج 
منهم أو كان الأحوج دون مسافة القصر إلا إذا كان الأحوج على مسافة القصـر فـأكثر فينقـل لـه الجـل منهـا 
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وتفرقتها بموضع الوجوب أو فربه إلا لأعـدم فأكثرهـا  أخــذه منها.خليــل:  ولــو ســافر لموضــع وجوبهــا يجــوز
  له قال في أسهل المسالك :

  نيتها عند الخروج أوجب * في موضع الوجوب أو في الأقرب
  إلا إذا كان البعيد أعدما  *  فاحمل له الجل وشـهرا قدمــا

ا إن نقلهـا لمسـافة القصـر فـأكثر لـدونهم ندبا على ما قاله العجماوي من نـدب إيثـار المضـطر.ومفهوم أعـدم
في الاحتياج لم تجز ومثلهم كذالك . وإن وقع ونزلت أجزأت .وحاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بــمحل 
الوجـوب أو قربــه مسـتحق فإنهــا تنقـل كلهــا وجوبـا لمحــل فيــه مسـتحق ولــو علـى مســافة القصـر وإن كــان فــي 

فـي محـل الوجـوب أو قربـه ولا يجـوز نقلهـا لمسـافة القصـر إلا  محل الوجوب أو قربه مسـتحق تعـين تفرقتهـا
أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحـل الوجـوب أجـزأت 

  واالله أعلم بالحقيقة الذي لا تخفاه جليلة ولا دقيقة اهـ .
د أو أعلاهـا بفـلاة بعيـدة مـن العمـران فنـزل عليـه وسئل عن رجل وجـد نخـيلا كثيـرة أو زروعـا أسـفل بـلا    5

 هل تجب عليه الزكاة في ذالك أم لا. اهـ المراد من السؤال.    

الجـــواب :لا زكـــاة علـــى واجـــدها كمـــا قـــال الدســـوقي.وفي البـــدر القرافـــي أن الـــزرع الـــذي يوجـــد فـــي الأرض 
  المباحة لا زكاة فيه وهو لمن أخذه وجمعها بعضهم مع أبيات وهي: 

  اذا ترى يا سيد الأقران  *  يا فائقا بعلمه الــربانيم
  ومتقنا لكل علم  وانفرد   *  بحل ما أشكل فهما وانعقد
  في مالك حسب ماله قبيل  *  مجيء ساعينا ولو كان بليل
  وعزل الواجب  في الزكاة   *  وولدت معزولة  الزكـاة
  عفهل على المالك جبرا يدفع   *  أصل الزكاة مع فرع يتب
  أو إنما الواجب أصلها فمـا  * تقول فيها يا إمام العلمـا

  وهل إذا نبت زرع في فـلاة * فهل على الزارع أيضا من زكاة
  إن وجده شخص بذا المكان *  فجاوبـن لنا بـما  تعان

  ج .......  جوابكـم ظـهر في تـنبيه * في طرة الدســوقي يا فقيه
  يء آخذ لنا وصـلأنه لا يجبْ على الذي عـزل * قبل مج

  دفع نتاجـها التي قد نتجت  * من بعد عزلها وذا قول ثبت
  كمن بـها عزل أعواما وما *  فربـها ظفر ساع  فاعلما

  أما الذي وجد زرعا  في فلاة * فإنه  لا نص فيه  للسادات
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  لكنهم نسبــوا للقرافـي *  عـدم تزكيتها ياصــافي
  راه دون ما نقصاننقله الدسـوقي عن بنـاني  *  فانظر ت

  والذي تحصل لنا من هذا أنه لا زكاة على واجد هذا الزرع في فلاة من الأرض واالله تعالى أعلــم وأحــكم .
  سئل شيخنا أيضا عن رجل عنده مال وفيه نصاب الصدقة ببلاد السودان     6 

ر مــن العبــد هــل يســوغ لــه أن وأراد دفــع الزكــاة فــي تلــك الــبلاد وفيهــا أحــرار وعبيـــد لا يقــدر علــى تفريــق الحــ
يدفع زكاة ماله لتلك الرجال على تلك الحالة أو يذهب بها إلى بلدة أخرى أو عـن مسـافة القصـر اهــ. نـص 
الســؤال.  الجـــواب واالله الــــموفق بمنـــه للصــواب.وإليه المرجـــع والــــمآب: أقـــول إن هــذا الرجـــل لا يجـــوز لـــه 

ء وأمــا لــدون مســافة القصــر فيجــوز لــه الإخــراج مــن غيــر إخراجهــا عــن مســافة القصــر إلا إذا كــان هنــاك فقــرا
شرط فقر أو غيره.كما أشار له أبو المودة خليل مع شارحه الـدردير حيـث فـال: ووجـب تفرقتهـا علـى الفـور 
بموضــع الوجــوب وهــو الموضــع الــذي جبيــت منــه فــي حــرث وماشــية إن وجــد بــه مســتحق وفــي النقــد ومنــه 

وهــو مــا دون مســافة القصــر وجــد فــي موضــع الوجــوب مســتحق أو لا  عــرض التجــارة موضــع المالــك أو قربــه 
كان المستحق فيه أعدم أو لا لأنه في حكم موضع الوجوب.وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقـل إليـه إلا أن 
تنقل لأعدم فأكثرها ينقل له وجوبا ويقدم الأقرب فالأقرب فإن نقلها كلها له أو فرق الكـل موضـع الوجـوب 

ا فيمــا يظهــر وقــال فــي الدســوقي عنــد قــول الــدردير إن وجــد مســتحق وإلا نقلــت لغيره.وقــال أجــزأت فيهمــ
  صاحب أسهل الـمسالك:

  ....................... *  في موضع الوجوب أو في الأقرب
  إلا إذا كان البعيد أعدما *  فاحـمل له الجل وشهـرا قدما اهـ .

المالـك أو المسـتحق كمـا أشـار لـه صـاحب نـوازل القصـر وأما قول خليل موضع الوجوب.فالمراد به موضع 
حيث قال: سؤال عن قول الشيخ خليل وتفرقتها بموضع الوجوب جوابه قال ابن شاس وهل المعتبـر مكـان 
المـــال وقـــت تمـــام الحـــول أو مكـــان المالـــك قـــولان اهــــ . وفـــي كبيـــر مـــخ أن المـــراد بـــه موضـــع المالـــك أو 

لسـائل فـي هـذه المسـألة أنـه يجـوز لـك أن تفـرق زكـاة مـال السـودان المستحق فقط اهـ .فتحصـل لـك أيهـا ا
  ببلاد مالكه لأنه هو موضع الوجوب على القول المشهور من القولين المذكـورين .و االله أعـلم وأحـكم .

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن زكاة الدراهم الحادثـة فـي هـذا الزمـان هـل هـي واجبـة وتنـزل        7
  ذهب والفضة أم لا.منزلة ال

الجواب واالله الموفق بمنه للصواب:فأقول في ذالك أن الكاغد المختوم عليه في زمننا هـذا لا زكـاة فيـه ولا 
يكون عوضا عن الدراهم الشرعية بحيث يترتب عليه مـا يترتـب علـى حكـم الزكـاة مـن الأخـذ كرهـا علـى مـن 
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الفقهــاء بمنزلــة العــروض ومعلــوم أن العــروض لا عنــد  امتنــع مــن أدائهــا أو عقوبــة أو غيــر ذالــك وإنمــا هــو 
زكاة في عينها بل إنما هي تقـوم وتخـرج الزكـاة عينـا. وممـن صـرح بعـدم وجـوب الزكـاة فـي الكاغـد الحـادث 
فــي زمننــا هــذا أو قبلــه ســيدي محمــد علــيش حيــث قــال :مــا قــولكم فــي الكاغــد الــذي فيــه خــتم الســلطان 

ل يزكى زكاة العين أو العرض أو لا زكاة فيه. فأجبت بما نصـه الحمـد ويتعامل الناس به كالدراهم والدنانير ه
الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله لا زكاة فيه لانحصارها فـي الـنعم وأصـناف مخصوصـة مـن 
الحبوب والثمار والذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير وثمن عرض المحتكر والمذكور ليس داخـلا فـي 

يقرب لك أن فلوس النحاس المختومة بختم السلطان المتعامل بهـا لا زكـاة فـي عينهـا لخروجهـا شيء منها و 
عن ذالك اهـ منه.لكن المطلوب مـن كـل إنسـان أن يتصـدق علـى الفقـراء علـى حسـب الزكـاة بمـا قـدر عليـه 

ق الفقيــر ولا يمــنعهم مــن التصــدق علــيهم لأن الصــدقة تؤخــذ مــن الأغنيــاء وتــدفع إلــى الفقــراء ولا يـــمنع حــ
  بسبب عدم الزكاة لأن الصدقة تنزل منزلتها في مثل هذه المسألة اهـ .

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن صـاحب التجـارة فهـل يقـوم آلـة الخياطـة المسـماة بــالمشينة        8
طـة فـي وهل يقومها كالعروض وهي معدودة للقنية لا للتجارة ينسج بها ويجعل ما يخرج منها مـن ثمـن الخيا

  الحانوت وهل كذالك الكهربة أي السيارة البرية.
  الجواب عما سطر في الراد ، واالله الموفق بمنه للرشاد. اعلم أن هذه آلة الخياطـة 

المذكورة حكمها حكم العروض في وجوب الزكاة وعدمها فإن كان ربها اشتراها بنية التجـارة والغلـة فيقومهـا 
كاة عروض على حسب الإدارة والاحتكـار  قـال خليـل: وإنهـا يزكـى عـرض عند حول التزكية ويخرج زكاتها ز 

  اللخمـي)  غلـة نيـة مـع أو(  لا زكاة في عينه ملـك بمعاوضـة. إلـخ قـال شـارحه المـواق عنـد قـول المختصـر:
 والاستمتاع التجارة نوى إذا ومثله. الزكاة وجوب في أبين ذلك كان والإجارة التجارة العرض بشراء نوى إن
ــه والــوطء ســتخدامبالا  بالاســتخدام ذلــك خــلال فــي يســتمتع بانفرادهــا التجــارة نــوى مــن كــل أن معلــوم لأن

ــار علــى( اهـــ وقــال المــواق أيضــا عنــد قــول الشــيخ خليــل:  البيــع لــه يتفــق أن إلــى والكــراء والركــوب  المخت
 الــذي هــو إذ وقنيــة لتجــارة أو غلــة أو لتجــارة اشــترى إذا الزكــاة وجــوب اختــار اللخمــي أن معلــوم)  والمــرجح
 التجـارة مـع ذكـر فإنمـا يـونس ابـن وأمـا. أقسـام سـبعة علـى المشـتراة العـروض جعـل إذ ، التفصيل هذا فصل
اهـ وقال الحطاب في المحـل  والغلة للتجارة المشتري في الزكاة يختار أن أولى باب من ولكن خاصة القنية

 فيـه وجد وإن ، القنية وهي بعينه الانتفاع وينوي تريهايش بأن والقنية التجارة بالعرض نوى إذا يعني المذكور:
 المختـار علـى بـه الزكـاة فتعلـق التوضـيح فـي والمصـنف السلام عبد ابن فسره كذا ، التجارة وهو باعه ربحا

اهـــ فتحصــل لــك وبــان ممــا قــرر وبــين أن الآلــة المــذكورة تجــب فيهــا الزكــاة إن اشــتراها بنيــة التجــر  والأرجــح
ر مع القنية على القول المختار وأما قولك على الكهربة فهـل هـي كـذالك أم لا. نعـم حكمهـا  والغلة أو التج
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( كحكــم مــا تقــدم فــي آلــة الخياطــة المــذكورة وقــد أجــاد وأبــدع فــي حكمهــا الإمــام العلامــة الحطــاب ونصــه: 
  يقومهـا لـم لكـراءل اشـتراها وإن ، قومهـا للتجـارة اشتراها فإن سفينة للمدير كانت إذا:  رشد ابن قال)  فرع
   في البساطي وكذلك ، يحيى لسماع المسألة هذه فيهما عزا  عرفة ابن من نسختين ورأيت .انتهى
  اهـ . أعلم واالله ، الزائد التفتيش بعد فيه أجدها ولم عنه ناقلا المغني

رهم وســـئل رضـــي االله عنـــه عـــن الطمبيلات(الســـيارات) التـــي يحمـــل التجـــار عليهـــا ســـلعهم وســـلع غيـــ      9
ويحملــون عليهــا المســافرين هــل تقــوم كــل عــام مثــل عــروض التجــارة ويزكيهــا المــدير وهــي مــن الأوانــي التــي 
تدار(توضــع) فيهــا بضــائع أو كالإبــل التــي تحمــل ســلع التجــارة لا زكــاة فيهــا وهــذا نــص الســؤال بعينــه حرفــا 

  بحرف.
  القوة والحول:  الجواب. واالله الموفق بمنه إلى الصواب. أقول ، معتمدا على من له 

 ، قومها للتجارة اشتراها فإن سفينة للمدير كانت إذا قال حافظ المذهب محمد الحفيد ابن رشد القرطبي:
 عـزا عرفـة ابـن مـن نسـختين ورأيـتكما نقله عنه الحطاب وغيـره مـن الشـيوخ .يقومها لم للكراء اشتراها وإن
 الزائـد بعـدالتفتيش فيـه أجـدها ولـم عنه ناقلا نيالمغ في البساطي وكذلك يحيى، لسماع المسألة هذه فيهما

ويحتالون عليها بهذه الحيلة إلا من كان  اهـ والظاهر أن التجار في هذه الأزمنة أنهم لا يشترونها إلا للتجارة
مــنهم لــه معرفــة أو يســأل عنهــا وقليــل مــا هــم وحينئــذ فــالمفتى بــه أنهــا تقــوم كالســلع لفســاد النيــات وكثــرة 

ــه همتــي التحــيلات إلا أ ــة تصــدق دعــواهم وهــذا إنمــا قيــاس مــن قريحتــي الخامــدة وفهــم فهمت ن تظهــر قرين
الجامدة وأتوب إلـى االله مـن فهـم يـؤدي إلـى غيـر المقصـود أو فعـل غيـر المحمـود بجـاه ذي الجـود اهــ واالله 

  أعلـم وأحكـم .
وهل يجوز التوكيـل  سئل كاتبه عن نقل الزكاة لمن على مسافة القصر مع وجود مستحق في موضعها    10

  على أخذها في الحالة المذكورة أم لا.
الجــواب. واالله الموفــق بمنــه للصــواب: لا يجــوز نقــل الزكــاة عــن محــل وجوبهــا لمــن علــى مســافة القصــر أو 

ينقـل جلهـا إليـه ولـو كـان فـي محـل  دونها إلا إذا كان البعيد أحوج وأفقـر مـن القريـب فـي محـل وجوبهـا فإنـه
  ل العلامة خليل:وتفرقتها مسافة القصر كماقا

  بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها له.وقال في أسهل المسالك :
  نيتها عنـد الخروج  أوجب * في موضع الوجوب أو في الأقرب
  إلا إذا كان البعيد أعـدما  * فاحمـل له الجل وشهـرا قدمـا
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أم لا. فنقول لايجوز التوكيل عليها قال في المذكورة  وأما قولك هل يجوز التوكيل علـى أخـذها فـي الحالـة 
نوازل الغلاوي وسـئل عمـا يفعلـه بعـض النـاس إذا وعـد بزكاتـه أحـدا مـن الفقـراء فيقـول اجعـل لهـا وكـيلا عنـد 
الحول يأخذها لك عنـدي فأجـاب لا يجـوز إذا حضـر مسـتحقها وإلا فيجـوز اهــ.منه والـذي جـرى بـه العمـل 

    أعلم  جواز نقلها مع الوكيل .اهـ واالله
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   باب الصيام
سئل شيخنا أيضا ـ والـذين سـألوه جماعـة مـن بلـدة عـين صـالح ـ عـن رؤيـة الهـلال فـي مصـر هـل يعـم       1

جميـــع البلـــد القريبـــة والبعيـــدة . وهـــل البعـــد قـــدر مســـافة القصـــر أم أزيـــد . وهـــل الزائـــد محـــدود أم مطلـــق 
ء وهي تِدْكَلْت وتـوات أن يصـوموا برؤيـة الجزائـر بمـا يذيعـه قاضـي الجزائـر الدنيا.الحاصل هل لأهل الصحرا

  على طريق الراديو أم لا.وهل يصوموا برؤية هقار وبينهما مسافة سبعمائة كيلو مترا.اهـ 
  فأجاب بقوله أما قولكم هل يعم جميع البلاد القريبة والبعيدة إلخ. نعم يعم جميع  

  كان خارجا عن مسافة القصر على المعتمد في مذهبنا   البلاد القريبة والبعيدة ولو
كما فـي غيـر واحـد مـن شـراح خليـل عنـد قولـه وعـم إن نقـل إلخ.قـال شـارحه الـدردير فـي هـذا المحـل وعـم 
الصــوم ســائر الــبلاد قريبــا أو بعيــدا ولا يراعــى فــي ذالــك مســافة قصــر ولا اتفــاق الـــمطالع ولا عــدمها فيجــب 

اهـ وكذا محشيه الدسوقي هذا هو المعول عليـه أنـه يعـم جميـع الـبلاد حسـب مـا الصوم على كل منقول إليه 
اقتضــاه ظــاهر فتــوى العلامــة المتــأخر الأتــم نظــرا الشــيخ علــيش فــي فتاويــه حيــث أوجــب علــى أهــل الشــعور 

م الصوم برؤية الهلال في الشام في مسألة التلغراف.وقيل إنه لا يلزم إلا في المكان الذي رؤي فيه.وقيل يلز 
في البلاد القريبة دون البعيدة جدا.وقيل يلزم على أهـل الشـرق برؤيـة أهـل المغـرب . ولا يلـزم أهـل المغـرب 
برؤية أهل الشرق . وقد ذكر فيه الشيخ كنون جميع الخلاف من المذهب وغيره.ولا بأس أن نذكر نبذة من  

يطالب كل واحـد بهـلال فطـره ولا كلامه على طريق الاختصار.قال في نقله عن القرافي مقتضى القاعدة أن 
يلزمه حكم غيره ولو ثبت بالطرق.إلى أن قال ابن عرفة أجمعوا على عدم لحوق رؤية ما بعـد كالأنـدلس مـن 
خراسان.اهـ الزناتي  سئـل ابن حبيب عن صوم غرب الأندلس برؤية شرفها فقال لا وإنما يصوم شرقها برؤيـة 

فرب ذالك أو بعد  والبعد الـذي لا يلـزم غربهـا حكـم شرقهــا ثلاثـة  غربها وشمالها بجنوبها وجنوبها بشمالها
مراحل للراكب المسرع في زمن معتدل.اهـ نقل الزناتي قال شيخنا القصار رحمه االله تعـالى لعلـه انقلـب بـأن 
الغــرب يصـــوم برؤيـــة الشـــرق.وانظر القرافـــي والمشـــهور العمـــوم إلا فــي البعـــد المفـــرط اهــــ.ثم ذكـــر شـــيئا مـــن 

لشــافعي يطــول جلبــه نقــلا عــن النــووي شــارح صــحيح مســلم عنــد قولــه بــاب لكــل بلــد رؤيــتهم.لكن مــذهب ا
المعتمد ما قدمناه وعليه فيلزمكم الصوم والفطر برؤية هقار كما يلزمهم ذالك برؤيتكم من خير خلاف.وأمـا 

منوطــة بمحطــة مــا يــبلغكم بواســطة إذاعــة الراديــو مــن قاضــي الجزائــر بأنــه ثبــت عنــده نعــم إنــه يثبــت بشــروط 
الإذاعـة وهــي الإســلام والحريــة والعــدل والضــبط عــن مـن نقــل عنــه بأمــارة أو معرفــة.فإن تــوفرت الشــروط لــزم 
الصوم بخبره والفطر كذالك وإلا فلا . وبشرط أن لا يكون الحكم مبنيا على قول المنجمين اهـ. واالله أعلم 

  وأحكم . 
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التيطـــي إمـــام مســـجد عـــين صـــالح عـــن أربعـــة  محمـــد وســـئل شـــيخنا وكـــان الســـائل ســـيدي أحمـــد بـــن    2
أسئلة الأولى عمن استهل عليه رمضان وهـو بـالجزائر وصـام علـى رؤيـة الجزائـر فلمـا مضـى عليـه عشـرة أيـام 
مــن رمضــان ســافر إلــى بلــده والحــال أنــه وجــدهم متــأخرين عــن رؤيــة الجزائــر بيــوم واحــد.فلما أتــم هــو الشــهر 

حتى يكمل أصحاب بلده. والثانية رجل صام على الجزائر يعنـي بمـا  عددا على ما صام عليه أيفطر أم لا أو
يذيعه قاضي الجزائر على طريـق الراديـو فلمـا مضـى تسـع وعشـرون يومـا مـن رمضـان أتـى الخبـر مـن الجزائـر 
من عند القاضي بأن غدا يوم كذا فهو عيد الفطر فإنـه قـد ريـئ شـوال بكـذا وكـذا مـن البلدان.وأصـبح ذالـك 

نــه لا يفطــر حتــى يــتم ثلاثــين يوما.مــا حكمــه ؟ والثالثــة عــن أهــل بلــد مــن بلــداننا أتــاهم خبــرمن صــائما يــزعم أ
الجزائــر مــن عنــد قاضــي الجزائــر علــى طريــق الراديــو.فمنهم مــن أصــبح صــائما ومــنهم مــن أصــبح مفطــرا بعــد 

تـاهم بـه علمهم بثبوت رمضان بالتحقيق فماحكم االله ياسيدي في هذاالمفطرين وهـم مسـتندون علـى قـول أف
بعــض الطلبــة القــائلين ومســتدلين بحــديث قدســي القائــل[ لا تصــوموا حتــى تــروا الهــلال] وتفرقــوا أيضــا فــي 
فطرهم مستندين على القول [ولا تفطروا حتى تروا الهلال]والحال أنهم أتاهم خبر الهلال ثابت عند قاضي 

ك الصائم يوم الآخر وهـو عيـد أيصـح الجزائر.فما حكم االله في شأن أول رمضان أيعذر بالجهل أم لا.وكذال
صــومه أم لا.وكـــذالك قــول الحـــديث الشــريف القائـــل [لا تصــوموا ولا تفطـــروا حتــى تـــروا الهلال]أهــو علـــى 
الإطـــلاق أم علـــى التقييـــد. الرابعـــة هـــل شوكةالنصـــارى التـــي يجعلهـــا الطبيـــب للمـــريض تفطـــر الصـــائم أم لا.  

عن المسألة الأولى وهـي رجـل اسـتهل عليـه رمضـان إلـخ فإنـه الجواب واالله الموفق بمنه إلى الصواب مجيبا 
يفطر إن تم ثلاثين يوما. وكذالك أهل بلـده يفطـرون بعـد ثلاثـين يومـا إن ثبـت شـهر رمضـان برؤيـة عدليــن أو 
مستفيضة بالجزائر.ونص على ذالك العلامة عليش في فتاويـه فقـال مـا قـولكم فـي مـن ثبـت عنـدهم رمضـان 

وهم لا يعتنون برؤيته أو بحكم المخالف بشـاهد ثـم لـم يـر الهـلال بعـد ثلاثـين يـوم لغـيم بنقل أو رؤية منفرد 
أو عدم اعتنـاء هـل يسـوغ لهـم الفطر.وهـل إذا ثبـت عنـد غيـرهم قـبلهم بيـوم يلـزمهم قضـاؤه أفيـدوا الجـواب 

لصـور فأجبت بما نصه الحمد الله والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد رسـول االله يجـب علـيهم الفطـر فـي ا
المــذكورة لثبــوت شــوال فــي حقهــم بكمــال رمضــان ثلاثــين يومــا.وإذا نقــل لهــم عــدلان أو مستفيضــة أنــه ثبــت 
عندهم  قبلهم بيوم برؤية عدلين أو مستفيضـة فـإنهم يجـب علـيهم قضـاء يـوم لقـول صـاحب المختصـر:وعم 

فيضــة واالله ســبحانه إن نقــل بهمــا عنهما.وكــذالك إن نقــل لهــم عــدل واحــد ثبوتــه عنــد الحــاكم أو رؤيــة مست
وتعــالى أعلــم .   والجــواب عــن المســألة الثانيــة  وهــي رجــل صــام بمــا يذيعــه قاضــي الجزائــر إلــخ . فإنــه فعــل 

حراما حيث صام بعد ثبوت شوال لدى قاضي الجزائر لأنه خالف ما أمر به أو لاستناده لجهله واالله أعلم .   
نكم أتاهم خبر من الجزائر من عند قاضـي الجزائـر علـى الجواب  عن المسألة الثالثة وهي أهل بلد من بلدا

طريق الراديو إلخ . فعلى المفطرين منهم القضاء والكفارة ولا يعذرون بالجهل كما في فتاوى الشـيخ علـيش 
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ونصه : ما قولكم فيمن انتظـروا رمضـان قلـم يـروه وأصـبحوا مفطـرين وقـد بلغهـم بالسـلك ثبـوت رمضـان فـي 
زمهم الصوم به وأن الحكـم مبنـي علـى قـول المنجمـين فهـل تجـب علـيهم الكفـارة أم مصر معتقدين أنه لا يل

لا أفيــدوا الجــواب .  فأجبــت بمــا نصــه الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد رســول االله تجــب 
م عليهم الكفارة لفقـد تأويلهم لاستنادهم لجهلهـم وسوء ظنهم واالله سبحانه وتعالى أعلم . والـذي صـام مـنه

يوم العيد بعد ثبوت شوال بشهادة عدلين أو بمستفيـضة أو بالنقل فإنه فعل حرامـا لاسـتناده لجهلـه لأن يـوم 
العيد لا يصح صومه واالله أعلم .   والجواب عن المسألة الرابعة وهي شوكة النصـارى التـي يجعلهـا الطبيـب 

لــق كــالأنف والأذن والعــين ووصــل للمــريض إلــخ . أقــول إنهــا إن اســتعملت فــي أحــد المنافــذ الموصــلة للح
ماؤها للحلق أو استعملت في دبر أو قبل ووصلت للمعدة فالقضاء فيها واجب وأما إن اسـتعملت فـي غيـر 
هــذه المنافــذ فــلا شــيء فيهــا ولــو وصــلت للمعــدة لأنهاكجائفــة وهــي الخــرق الصغيرالواصــل للــبطن كمــا فــي 

أم لا ولكـــن بقطـــع النظـــر عـــن عـــدم الصـــحة وإلا  الدســـوقي وغيـــره الجائفـــة لا قضـــاء فيهـــا وصـــلت للمعــــدة
ن علمها جازت وإن لم يعلم عدها حرمت.وفي ‘فكالحجامة تكره في حق المريض إن شك في السلامة ف

خليــل وشــارحه الــدردير:وكرهت حجامــة مــريض إن شــك فــي الســلامة فــإن علمهــا جــازت وإن علــم عــدمها 
سلامته وأولـى إن علـم فـإن علـم عـدمها حرمـت  حرمت فقط أي لا صحيح فلا تكره كالحجامة إن شك في

والفرق بـين المـريض والصـحيح حالـة الشـك اهــ.قلت مـا قيـل فـي الحجامـة يقـال فـي الإبـرة كالفصـادة وهـي  
كالحجامةكمافي الحطاب أهـ ولايخفى أن في استعمال الإبرة دوخة عظيمة تشق بالصحيح بـل ربمـا لازمتـه 

ن.فمن كان كلما استعملها اعترته دوخة فادحـة يحـرم عليـه اسـتعمالها أياما وذالك على اختلاف مزاج الإنسا
  في زمن الصوم وإلا فلا. وفي الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح . واالله أعلم . 

ــه إلا   3 ــه لا يجــب علي ــام عرســه متعمــدا بزعمــه أن وســئل شــيخنا عــن رجــل تــزوج فــي رمضــان وأفطــر فــي أي
إنــه يجــب عليــه القضــاء مــع الكفــارة لجهلــه أو لاســتناده إلــى أمــر   القضــاء .الجــواب واالله الموفــق للصــواب

معدوم غير مقبول شرعا وهو تأويل بعيد ولا يعذر بجهله لأن الجاهل إذا كان يعـذر بجهلـه فحينئـذ لا فائـدة 
في العلم ومن ذالك تعلم أيها السائل أنه لا يجوز للإنسـان أن يـدخل بابـا حتـى يعلـم حكـم االله فيـه كمـا هـو 

وم ضرورة. قال الحطاب قال الجزولي لا يجـوز للإنسـان أن يفطـر بالتأويـل دون أن يسـمع فيـه شـيئا اهــ. معل
وهذا معلوم أنه لا يحل للإنسان أن يفعل شيئا دون أن يعلم حكم االله فيه واالله أعلم اهـ.كلام الحطاب قال 

  ين :خليل: وكفر إن تعمد بلا تأويل فريب أو جهل إلخ. وقال في المرشد المع
  من أفطر الفرض قضاه وليزد * كفارة في رمضان إن عمد.  إلخ

  اهـ. واالله أعلم وأحكم .
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يعتنون بالأهلة والحال أنهـم لـم يـروا الهـلال وبقـربهم  وســئل شــيخنا رضــي االله عنــه عــن أهــل بلــدة لا     4
تـي لا اعتنـاء لأهلهـا قرية أصـغر مـنهم جـدا وأن أهـل هاتـه القريـة رأوا الهـلال وصـاموا وقـدم أحـدهم للبلـدة ال

بالأهلة وأخبرهم بأنه صائم وأن الهلال ثبت عندهم فلم يصدقوه وقالوا إن كان ثبـت عنـدكم حفـا لخبرتمونـا 
وتمــادوا علــى الأكــل بقيــة يــومهم فهــل تلــزمهم الكفــارة والقضــاء لتمــاديهم أوالقضــاء فقط.اهـــ نــص الســؤال  

م لتأويل قريب والتأويل القريب يجـب فيـه القضـاء دون فأجابهم بقوله:نعم لا تجب عليهم الكفارة لاستناده
الكفارة.ورمضان يثبت برؤية شخص منفرد لمـن لا اعتنـاء لهـم ولـو امـرأة أو عبـدا حيـث رأوا الهـلال ووثقـت 
أنفسهم به وثبتت عدالته كمـا يلـزمهم الصـوم إن أخبـرهم غيرهم.وحاصـله فـي المسـألة تفصـيل فـإذا حصـلت 

بر لزمهم الإمساك سواءكان منهم أو من غيرهم فـإن لـم يمسـكوا فعلـيهم القضـاء الشروط المذكورة في المخ
ــأن عــري مــن الشــروط لا  ــالمخبر ب والكفــارة لانتهــاكهم الحرمــة حيــث لــزمهم الصــوم وإذا لــم تثــق أنفســهم ب

 وكـذا) منفـرد( رؤيـة) ـبـ( رمضـان يثبـت) لا(يلزمهم إلا القضاء فقط قال خليل ممزوجا بكلام شارحه الدردير:
 مــن الهـلال أمـر أي) بــأمره لهـم اعتنـاء لا ومــن كأهلـه إلا( الزمـان أهــل أعـدل أو قاضـيا أو خليفــة ولـو الفطـر
 العدالـة ثبتـت حيـث امـرأة أو عبدا ولو حقهم في هـرؤيت في فيثبت خاص، على عام عطف فهو وغيرهم أهله

كأهلــه أو مــن لا اعتنــاء لهــم إلخ.وقــال فــي الحطــاب عنــد قــول خليــل إلا   بخبــره المعتنــين غيــر أنفــس ووثقــت
 نقــل أن المعنــى ويكــون الاســتثناء صــح النقــل مســألة مــن مخرجــا بمنفــرد لا المصــنف قــول جعلنــا إن بــأمره:
 الرجـل ذلـك نقل إذا إلا الهلال به يثبت له المستفيضة الرؤية عن أو القاضي عند الهلال ثبوت عن المنفرد
 الهـلال بـأمر يعتنـون لا جماعـة أو قـاض لهـم لـيس بلد أهل لىإ أو والخادم كالأجير عياله في ومن أهله إلى

 مــن هنــاك يكــن لــم إذا الواحــد العــدل برؤيــة الهــلال ثبــوت علــى الكــلام المصــنف علــى ويبقــى. رؤيتــه وضــبط
 قـول وظـاهر:  التوضـيح فـي قـال .الواحـد العـدل برؤيـة الهـلال ثبوت حينئذ المشهور فإن الهلال بأمر يعتني

 أخبــرك إن:  لــه قيــل لمــا:  قــال لأنــه ؛ يكــن لــم أو حــاكم ثــم كــان بشــرطها الشــهادة نمــ بــد لا أنــه ســحنون
 فـي فرحـون ابـن وقـال .أفطـرت ولا صـمت ما العزيز عبد بن عمر مثل كان لو:  قال رآه بأنه الفاضل الرجل
 والعدالـة الضـبط مـن شـرطه علـى يعنـي الخبـر كفـى بالشـريعة معتنـون يكن لم وإن:  الحاجب ابن قول شرح
 ينقلـه كمـا الخبـر إلـى الشـهادة مـن الانتقـال تبـيح ضـرورة هذه وتكون والعبد المرأة قول فيه يقبل هذا وعلى
ــه باختصــار وحيــثأولى هــو بــل داره أهــل إلــى الرجــل ــا بعــدم الكفــارة لأنهــم لــم ينتهكــوا الحرمــة  .اهـــ من قلن

ارا أمسك وإلا كفر إن انتهـك يعنـي لتأويلهم تأويلا قريبا كما تقدم.قال الحطاب عند قول خليل وإن ثبت نه
إذا لم يثبت الهلال ليلا وإنمـا ثبـت نهـارا فإنـه يجـب الإمسـاك فـي ذالـك اليـوم علـى مـن أكـل وعلـى مـن لـم 
يأكــل وإن كــان صــومه غيــر صــحيح لعــدم النيــة المبيتــة لحرمــة رمضــان ويجــب قضــاء ذالــك اليــوم وإن بيــت 

ل أو شـرب أو جـامع بعـد ذالـك فـإن كـان عالمـا لحومـة الصوم فيه على أنـه مـن رمضـان لعـدم الجـزم فـإن أكـ
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ذالك وانتهك حرمة الشهر فعليه الكفارة قاله فـي المدونـة وإن فعـل ذالـك غيـر منتهـك بـل تـأول أنـه لمـا لـم 
ــه وتأمــل أيهــا الســائل شــراح  ــه اهـــ من ــه الفطــر فــلا كفــارة علي ــة جــاز ل ــه صــوم ذالــك اليــوم لعــدم الني يصــح من

   أعلم .المختصر وغيرهم اهـ واالله
  وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن مسألة وهي متضمنة في جوابه.     5

وبعد فاعلم أيها المحب أن هذه المسألة كثر عنها السؤال في توات أو غيرها منـذ سـنوات والسـائلون عنهـا 
ــار مــن شا ــه مــن التغيــرات والآلات الموصــلة للأخب ســع علــى قســمين بعضــهم يميــل إلــى العصــر ومــا طــرأ في

الأقطــار ويحــب أن يكــون الجــواب علــى مــا يوافــق هــواه ويكــون تابعــا لمــن ســواه مــن البلــدان البعيــدة وربمــا 
ـــما حملــه علــى ذالــك نصــرة الطائفــة الــذين  خاصــم مــن أراد مخالفتــه ممــن يقــول بخلافــه مــن غيــر دليــل وإن

ط الناضــل والموصــل إلــى غيــر يميلــون إلــى قبــل الثبــوت بآلــة الراديــو والتليفــون أو البرقيــة مــن غيــر اعتبــار شــر 
ذالك وإنما احتمته الحمية المنهى عنها.وبعضهم ينفي خبر المذياع وغيره من كل ما يوصل الخبـر ولا يقبـل 
إلا بشهادة بلده وما قاربها من البلـدان وإن أتـاه خبـر خـارجي ولـو كـان مقبـولا شـرعا نفـاه ودفعـه أشـد الـدفع 

بحث عمن نقل عنه هل هو مقبول أم لا ولم يحمله على الـدفع  وناضل من يقبله واحتمى لمن نفاه من غير
إلا مجرد التعصب المنهى عنه كالطائفة الأولى وكل ذالك منهي عنه لكون كثير من الطائفتين لا مستند لهم 
إلا محض اتباع الهوى والرد على مـن أراد مخالفـة عـرفهم وهـواهم والعيـاذ بـاالله ممـا سـولت لهـم بـه أنفسـهم 

بع لا تابع ومطاع لا طائع وغالب لا مغلوب.وسأبين لك أيها المحب ذالـك باختصار،رافضـا لــما والشرع مت
  هما عليه من غير انتصار،محتسبا أجري من الواحد القهار.

بقوله صوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه  فأقول معتمدا على من له القوة والحول. أما ثبوت الهلال فقد بينه لنا
لوا العدة ثلاثين يوما فـإن ثبـت بواحـد منهمـا عـم الصـوم سـائر البقـاع إلا البقـاع البعيـدة فإن غم عليكم فأكم

جدا كالبقاع الشرقية مـن الغربيـة وبـين العلمـاء رحمهـم االله تعـالى الثبـوت إن حصـل الإعـلام بنـار أو بـارود أو 
قيـة وكـل آلـة حادثـة موصـلة غيرهما من كل ما يفيد العلم القطعي وعليه تخرج مسألة التليفون والمذياع والبر 

  للخبر فإن حصلت فيها الشروط صح بها الصوم 
والإفطـــار وإلا فـــلا وشـــرطها الإســـلام والحريـــة والبلـــوغ والـــذكورة والعدالـــة فـــإن كـــان بـــين المخبِـــر (بالكســـر) 

ه يجب والمخبَر (بالفتح) علامة جعلاها بينهما وأخبره بثبوت الشهر وذكر له الأمارة التي جعلاها بينهما فإن
علــى المخبَــر (بــالفتح) الصــوم بإخبــار المخبِــر (بالكســر)وإن لــم تكــن بينهمــا أمــارة ووقــع الإخبــار خاليــا عــن 
العلامة فلا يكون ذالك موجبا لثبوت الشهر ولا سببا للإفطار ولا للصيام لاحتمـال أن يكـون فـي دار البريـد 
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ث بهـم وهـذه المسـألة يحـق لهـا الإفـراد الناس أو يعب أو غيرهــا بعــض مــن لا ديــن لــه وأراد أن يشــوش علــى 
  بالتأليف وإن عشنا إن شاء االله سنجمع لها تقريرا 

  من غير تكليف واالله سبحانه وتعالى أعلم .
وســئل شــيخنا رضــي االله عنــه وأرضــاه عــن رجــل مــؤاجر نفســه فــي خدمــة فــي زمــن رمضــان ولا يقــدر أن      6

  له غير خدمته هل يجوز له الفطر أم لا.  يخدم ويصوم وله أولاد صغار ينفق عليهم ولا كسب 
الجواب واالله الموفق للصواب : فـأقول فـي ذالـك أنـه يحـل لـه الإفطـار حيـث لـم يجـد خدمـة غيـر لخدمـة   

التي لا يطيـق الصـوم معهـا لأن هـذه المسـألة مـن المسـائل التـي أرخـص العلمـاء لصـاحبها الإفطـار ومثلـه فـي 
طــارد للطيــور ونحوهــا والراعــي فــي الصــيف والطالــب للإبــل الضــالة أو الإفطــار مالــك الــزرع والحاصــد لــه وال

نحوها أو حافر لبئر والصانع الـذي يصـنع صـنعة وكـان يحتـاج لأجـر صـنعته فـي معاشـه أو معـاش عيالـه لكـن 
بعــد تبييــتهم علــى الصــوم ولا يحــل لهــم الإفطــار مــن الليــل مــن غيــر تبييــت علــى النيــة وجمــع بعضــهم هــذه 

  المسائل بقوله :
  وصاحب الـزرع أو الحصـاد *  فطرهما أبيح بالـمـرصاد
  وطـارد الطيـر  أو الجـراد  * عن رعـيه يفطر  بالسـداد

  والراعي في الصيـف وطالب لما *ضـل عليه ثم طالب لــما
  وأي لـوم لأبـي العيــال  * إذا امـتطى مطيـة  احتيال

  ي الغليل  اهـ.فانظره إن تشأ لدى قصد السبيل* تجد كلاما رائقا يشف
  وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه  7
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   رو باب الأيمان والنذ
ســئل شــيخنا عــن رجــل حلــف أن لا يأكــل طعــام الوليمــة المعروفــة عنــدنا بالســلكة ثــم ولــد لرجــل آخــر     1

ل شـرعوا مولود ودعا الناس لوليمة التسمية وأحضر الطلبة فقرءوا له سلكة قبل مجيء الحالف ثم بعـد الأكـ
في الختمة على الهيئة المعهودة فـي البلـد فسـأل الحـالف أهَـلْ هـذه سـلكة فقيـل لـه نعـم علـى والـد المولـود 
سلكة فعملها حيث تعين عليه جمع الناس بالتسـمية . فتبـين لـه أنـه أكـل السـلكة فـي حلفـه لا يأكلهـا أبـدا. 

أجاب :عن ذالك لا يحنث إن كان ظانـا فهل يحنث بهذا الأكل حيث لم يعلم . أجيبوا لكم الأجر الخ . ف
أنه غير الطعام المحلوف عليه فأخطأ ظنه لأنه لا يعذر بالخطـإ ولا بالنسـيان فـي اليمـين فهــو كمـن حلـف لا 
يـــدخل دار فـــلان فـــدخلها ظانـــا أنهـــا غيرهــــا أو دخلهـــا ناســـيا. فيحنـــث قـــال خليـــل : مســـبوكا بكـــلام شـــارحه 

وف عليه نسيانا إن أطلق في يمينه ولم يقل لا أفعله مالم أنس وإلا الدردير وحنث بالنسيان أي بفعل المحل
فلا حنث بالنسيان . ومثل الخطأ والغلط فمن حلف لا يفعل كـذا ففعلـه معتقـدا أنـه غيـره أو حلـف لا يـذكر 
فلانا فجرى ذكره على لسانه غلطا حنث إلخ . وفـال الحطـاب فـي هـذا المحـل وكـذا الجهـل والخطـأ وقـال 

ثــر مســألة النســيان وأصــل المــذهب أن الجهــل والخطــأ فــي موجــب الحنــث كــالعلم والعمــد إلــخ ابــن عرقــة إ
.قلت قال ابن عرفة أصل المذهب أن النسيان كالعمد واختار ابن العربي والسيوري خلافه وما لابـن العربـي 

فلا حنث كمـا  هو المشهور عند الشافعية .ومحل كونه يحنث إن أطلق وأما إن قيد بأن قال باالله مالم أخطأ
  هو معلوم مما تقدم فتأمل .واالله أعلم وأحكم .

وسئل شيخنا عن رجل وسوسه الشيطان في زوجته دخلـه الشـك عـن نفسـها لغيـره فغلـظ عليهـا الكـلام     2
فقال لها صفِّي لي قلبي فإني شاك فيك فاحلفي لي فوضـع لهـا المصـحف فوضـعت يـديها عليـه وحلفـت لـه 

االله وطلب منها المسامحة لأجل الإفك الذي رماها به مـا ذا عليـه. الجـواب واالله ففي ذالك الوقت استغفر 
الموفق بمنه للصـواب: أقـول حيـث اسـتغفر االله وطلـب المسـامحة مـن زوجتـه وسـامحته فـلا شـيء عليـه لأنـه 
. تاب وشرط التوبة الإقلاع والانكفاف عن المعصية والندم والعزم على عـدم الرجـوع كمـا هـو معلـوم ضـرورة

  واالله أعلم. 
  وسئل عن رجل شك في زوجته فحلفها ما يلزمه.     3
  الجواب أقول إنه إذا تاب واستغفر االله تبارك وتعالى وسامحته زوجته فلا شيء عليه أيضا. واالله أعلم        
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  باب الذبائح

كــاة النصــراني فــي نحــو فرنســا يضــرب البهيمــة بشــاقور ســئل كاتبــه عاملــه االله بلطفــه وعفــوه عــن حكــم ذ   1
تعجيلا لموتها هل يجوز لنا أكلها أم لا. وقد اختلف فيها بعض فقهـاء العـين الصـفراء فمـن مجيـب بالحرمـة 
عملا بظاهر خليل ومن مجيب بالحل عملا بظاهر القرآن مـن قولـه تعـالى {وطعـام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل 

علــى مــن لــه القــوة والحــول أن مــا نــدين االله تعــالى بــه وتجــب بــه الفتــوى مــا درج  لكــم } إلــخ. وأقــول معتمــدا
عليه أبو المودة خليل الذي قال في ديباجته مبينا لما بـه الفتـوى حيـث فـال: الـذكاة قطـع مميـز ينـاكح تمـام 

ديـا كـان الحلقوم والودجين. إلى أن قوله: وإن سـامريا أو مجوسـيا تنصـر إلـخ. وإنمـا تصـح ذكـاة الكتـابي يهو 
أو نصرانيا ولـو رقيقـا بشـروط أربعـة أحـدها أن لايأكـل الميتـة مطلقـا كـان أكلهـا وذكـى بحضـرة مسـلم عـارف 
بحقيقة الـذكاة الشـرعية أو جاهـل ولكـن يصـف لعـارف مـا فـي فعلـه ذكـاة شـرعية. الثـاني أن يـذبح مـا يملكـه 

حريمـه عليـه بِشَـرْعِنَا كمـا فـي ابـن ولو ليضيف به مسـلما فـإن ذبـح ملكـا لمسـلم نيابـة عنـه ولـو فـي مـا ثبـت ت
عرفة ففي صحة ذبحه له قولان. خليل: وفي ذبح كتابي لمسلم قولان. الثالث أن يذبح حـلالا لـه فـإن ذبـح 
غيــر حــلال لــه ولــو ليضــيف بــه مســلما لــم تؤكــل إن ثبــت تحريمــه عليــه بشــرعنا كــذوات الظفــر كمــا أخبــر االله 

ادوا حرمنا كل ذي ظفر. إلخ وهذا خاص باليهودي. الرابع أن لا تعالى عنهم في قوله تعالى {وعلى الذين ه
يهـــل لغيـــر االله بـــه.ولا يشـــترط فـــي ذكـــاة الكتـــابي نيـــة ولا تســـمية إجماعـــا فـــي الثانيـــة.ولا يشـــترط أن يكـــون 
ــذبائح اعتقــاد المســلمين ولا اعتقــاد شــريعتهم لأنــه لــو شــرط ذالــك لمــا جــاز أكــل  اعتقــادهم فــي تحليــل ال

الوجوه لكون اعتقاد شريعتهم في ذالك منسوخ واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم.وإنما هذا  ذبيحتهم بوجه من
حكــم خصــهم االله بــه فــي ذبــائحهم واالله أعلــم جــائزة لنــا علــى الإطــلاق اهـــ انظــر الحفيــد ابــن رشــد وأمــا قولــه 

نا ولـم يـذكر تعالى {وطعام الذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم }فمعنـاه واالله أعلـم هـو ذبـح مـا حـل لهـم فـي شـرع
اسم االله عليه ولو غير اليهودية بالنصرانية وعكسه المـذهب خلافـا للشـافعي بنـاء علـى أن ظـاهر قولـه تعـالى 
{وطعام الذين أوتوا الكتـاب إلـخ مخصـص بقولـه تعـالى {ومـا أهـل لغيـر االله بـه مـع بـاقي الشـروط. فـإذا تقـرر 

ر محـل الـذبح ولـم يقطـع الحلقـوم والـودجين لا هذا فما يفعله النصراني من ضـرب البهيمـة يالشـاقور فـي غيـ
  يؤكل لمخالفته سنة الذكاة الشرعية واالله تعالى أعلم وأحكم.

وســئل شــيخنا أيضــا عــن ذكــرين مــن الضــأن رضــعا مــن أتــان وهــي أنثــى الحميــر هــل يجــوز أكلهمــا أم لا.     2
ان مبــاح الأكــل المتغــذي الجــواب واالله الموفــق بمنــه للصــواب: نعــم يجــوز أكلهمــا كمــا يجــوز أكــل كــل حيــو 

بالنجاسة كما هو ظاهر في كتب الفقه لكن من أراد ذبحهما ينبغي أن يتحرى عن الذبح حتى يذهب ما فـي 
 كتــاب مــن عيســى ســماع فــي رشــد ابــن قــالجوفهمــا مــن لــبن الحمــارة كمــا ذكــر ذالــك الحطــاب ونصــه:  
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 وإنمـا جـائز لالـحـ بالنجاسـة يتغـذى الـذي والطيـر الماشـية لحـوم أكـل أن المـذهب في اختلاف لا الضحايا
 كتــاب مــن عيسـى ســماع مـن العتــق رسـم فــي القاسـم ابــن وقـال  .ـاهــ والأبـوال والألبــان الأعـراق فــي اختلفـوا
 فـي القاسـم ابـن وقـال رشـد ابـن وقبلـه بأكلهـا بأس لا فتسكر تشربه بالخمر تصاد الطير في والذبائح الصيد
 جوفـه فـي ما يذهب حتى يذبح لا أن إلي أحب:  خنزيرة رضع جدي في الضحايا كتاب في المتقدم الرسم
 ، حــلال وأكلهــا مكانهــا وتــذبح الجيــف تأكــل الطيــر لأن ؛ بأســا بــه أر لــم فأكــل مكانــه ذبــح ولــو غذائــه مــن

اهـ منه باختصار وذكر الرهوني حكم ما ذكره الحطاب لكن حذفناه اختصارا مسـتغنى عنـه  نافع لابن ونحوه
  أعلم وأحكم .  بما ذكر اهـ واالله

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضـاه عـن رجـل فـي بلـد لـم يجـد لحمـا مـذبوحا فيهـا إلا المصـروع فهـل      3
  يجوز له أكله أم لا. 

الجواب: فلا يجوز له أكل الحيوان المصروع إلا إذا وافق محل الذبح بأن ضربها المذكي ضربة واحدة فـي 
ضربة الذكاة مع التسمية فحينئذ تؤكل كما ذكر العلامـة علـيش مـا محل وقطعت الحلقوم والودجين ونوى بال

قولكم في رجل أضجع المذبوح لـلأرض وضـربه بآلـة الـذبح ضـربة واحـدة فـي محـل التذكيـة ناويـا بهـا الـذكاة 
مسميا فحصل بها قطع الحلقوم والودجين أو وضع آلـة الـذبح بـالأرض وأمـرَّ عليهـا رقبـة المـذبوح حتـى أتـم 

الضــربة فــي الأولــى وإمــرار رقبــة المــذبوح فــي الثانيــة ذكــاة شــرعية تنبنــي عليهــا أحكامهــا أفيــدوا ذكاتهــا فهــل 
الجواب فأجبت بما نصه الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله: نعم ذالـك ذكـاة شـرعية 

ــو  ــابي جميــع الحلقــوم وال ــذبح الشــرعي قطــع مميــز مســلم أو كت ــة مــن تنبنــي عليهــا أحكامهــا لأن ال دجين بني
المقدم ولا شك أن القطع يشمل الصورتين المذكورتين. وأولاهما مفهوم قولهم في التفريـع علـى شـرط النيـة 
فلو ضرب الحيوان غير ناو ذكاته فقطع حلقومه وودجيه فلا يؤكل لعدم نية ذكاته. وثانيهما جـرت بهـا عـادة 

  الكيفيتان المذكورتان مكروهتان بمخالفتهما النساء في تقطيع اللحم إذا لم يجدن من يمسكه لهن. نعم 
  لسنة الذبح واالله أعلم وأحكم وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم .              
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  باب النكاح

سئل شيخنا عن نساء حرائرات متبرجات يطفن في الأسواق ويسافرن مع الأجانب من بلد لآخـر طلبـا    1 
ــه تزوجهــا بــلا اســتبراء أم لا بــد مــن  للإفســاد.فقام أحــد مــن الرجــال ــزويج إحــداهن.هل يحــل ل ورغــب فــي ت

الاستبراء.وهل يكفي طهر بحيصـة أم لا.وهـل إن عقـد عليهـا باعتمـاد علـى حيضـة يفسـخ أم لا.وهـل يفسـخ 
مطلقــا أم لا. وهــل قــول بصــحته أم لا.وفســادهن ظــاهر عنــدنا.وهل إذا أتانــا راغــب فــي عقــد إحــداهن.هل 

الجواب واالله الموفق بمنـه للصـواب.أنه لا يجـوز  لهما عن حالهـما ونأمرهما بشيء أم لا.يجب علينا أن نسأ
العقـــد علـــى هـــؤلاء الفاســـقات إلا بعـــد الاســـتبراء بـــثلاث حـــيض لا بـــدونها.وإن لـــم يتحقـــق مـــنهن الزنى.لأنـــه 

  بمجرد الخلوة يجب الآستبراء كما قيل      
  ا من الضلالوعقد من تخلو مع الرجال   *  من قبل الاستبر 

  وأولى إن علم .قال في الجلاب وإذا زنت الحرة أو غصبت وجب عليها الاستبراء 
بــثلاث حــيض وإن كانــت أمــة اســتبرأت بحيضــة.خليل: ووجــب إن وطئــت بزنــى أو شــبهة ولا يطــأ الــزوج ولا 

لــى يعقــد أوغــاب غاصــب أو ســاب أو مشــتر ولا يرجــع لهــا قــدرها.قال شــارحه عبــد البــاقي إن قــدر عــدتها ع
تفصيله السابق فإن كانـت مـن ذوات الحـيض اسـتبرأت بثلاثـة أقـراء والصـغيرة واليائسـة بثلاثـة أشهر.وبتسـعة 
ــأخر حيضــها بــلا ســبب أو استحيضــت ولــم تميــز أو مرضــت.وأما قولــك هــل يكفــي طهــر حيضــة فــي  مــن ت

.وإنما الاســـتبراء اســـتبرائهن.فالجواب أن اســـتبراء الحـــرة بحيضـــة واحـــدة لا أعرفـــه ولا يجـــوز الاعتمـــاد عليـــه
بحيضة لذات الرق.وأما الحرة فكمـا قـدمناه فـي المختصـر ومثلـه لابـن عرفـة ولـم يـذكر ابـن عرفـة وغيـره مـع 
نقله لجميع الأقوال في كل مسألة ذكرها ونصه:براءة الحرة من وطء زنـى أو غلـط أو غيبـة غاصـب أو سـبي 

فــي وجــود الاعتمــاد علــى حيضــة فـــي أو ملــك ارتفــع باســتحقاق ثــلاث حــيض بــلا عدة.فــدل كلامـــه علــى ن
المــذهب ومثلــه لأبــي محمــد بــن حــزم فــي كتــاب الإجمــاع ونصــه:اتفقوا أن كــل نكــاح عقدتــه امــرأة وهــي فــي 
عدتها الواجب عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا.وأما قـولهم اسـتبراء الحـرة كعـدتها إلا فـي 

امة الحد عليها فـي الزنـى والـردة واسـتبراؤها الـذي يعتمـد عليـه الزنى والردة واللعان فبحيضة فإنما ذالك لإق
الملاعن فإنه بحيضة في هذه الثلاث.وقد اغتر كثير ممن ينسب إلى الفقه بهذه المسـألة. وقـد سـألنا عليهـا 
بعضـهم سـابقا فأجبنـاه عـن ذالك.وأمـا قولـك هـل يفسـخ مطلقـا أم لا. نعـم يفسـخ مطلقـا ويتأبـد تحريمهـا إن 

المختصر:وتأبد تحريمها بوطء.قال شارحه الخرشي يعني أن المعتدة من طلاق غيـر رجعـي أو  وطء.قال في
موت والمستبرأة مـن زنـى أو اغتصـاب غيـره إذا وطئـت بنكـاح أو شـبهة نكـاح فـي عـدتها أواسـتبرائها وسـواء  

د مجمــع علــى كانــت حــاملا أم لا.فإنــه يتأبــد تحريمهــا علــى واطئهــا ولهــا الصــداق ولا ميــراث بينهمــا لأنــه عقــ
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فساده.وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة كما نص عليه ابن القاسم في المدونة وكـذا المسـتبرأة مـن 
زنى.وأما قولك هل قول بصحته.فالجواب لا أعلم بصحته فـي المـذهب بـل لـم يكـن قط.لأنـه لـو كـان لنقـل 

هن أعدل عن هؤلاء الفاسقات وانظر غيرهن إلينا.وأما قولك هل نأمرهما بشيء أم لا. قل للراغب في نكاح
لأن خطبــتهن حرام.ولــو فــي أمــد الاســتبراء أحــرى متلبســات بهــذا الفعــل القبــيح. قــال خليــل عاطفـــا علــى مــا 
يحــرم : وصــريح خطبــة معتـــدة ومواعــدتهاكوليها كمســتبرأة مــن زنــى وتبقــى الكراهــة بعــد الاســتبراء . خليــل : 

. قـال شارحــه أي مشـهورة بـذالك وإن لـم يثبـت عليهـا. انظـر الـدردير.  وكره عـدة مـن أحـدهما وتـزويج زانيـة
وقال عبد الباقي متجاهرة بالزنى لا من ثبت عليها فيحـرم تزوجهـا حيـث لـم تتـب . ولـم تحـد لأن فيـه إقـرارا 
 على المعصية .اهـ باختصار منه .وقل للراغبة في التزويج من هؤلاء الفاسقات توبي الله فإذا تبت واسـتغفرت
فاستبرئي فإذا استبرأت بثلاث حيض نعقـد لك ذالـك علـى مــن شـئت وأمـا قولـك هـل نسـألهما عـن حالهمـا 

  لأنك قلت فسادهن ظاهر. والسؤال إنما يجب عند الجهل.اهـ واالله تعالى أعلم . 
وسئل شيخنا وكان السائل السـيد عبـد القـادر ابـن سـيدي جعفـر الأنزجميـري عـن رجـل خطـب بنتـا مـن     2
ا وقبل الأب الخطبة المذكورة بولي الخطيب من أب وأخ وعم .ومشـى ولـي الخطيـب مـع شـاهد والبلـد أبيه

وبعض من جمـاعة بلده من قرابته كسبعة رجال أو أكثـر ورفعـوا معهـم الخطبـة كعـادة الـبلاد مـن حلـي ولبـاس 
ذالـك ورحـب بهـم مـع  وعطور فوق ثلاثمائة دور أو أكثر بالظهور والإعلان ووصلوا ذالك لولي المـرأة وقبـل

بعــض جماعــة بــلاده وقبــل ذالــك الفريقــان وتعاهــدوا علــى العقــد والــدخول إلــى الســنة الآتية.وصــار المعاشــق 
يدخل على معشوقته بالليل والنهار في دار أبيها ولـم يمنعـه مـن ذالـك حتـى واقعهـا خفيـة وحملـت منـه فهـل 

  يلحق به الولد أم لا.        
ب ومخطوبته يحدان حـد الزنـى ولا يلحـق بهمـا الولـد حيـث ثبـت ذالـك منهمـا فأجاب أن هذا الرجل الخطي

بإقرارهما أو بشهادة أربع شـهداء كـالزنى لأن هـذا النكـاح وقـع مـن غيـر عقـد ومـن غيـر أشـهاد عنـد الـدخول 
ويفسخ بطلقـة بائنة . انظر الدردير الشارح علـى خليـل والتـاودي الشـارح علـى التحفـة تسـتفد مـا قـالا وذكـر 

علامــة علــيش فــي ذالــك أقــوالا مــا نصــه : مــا قــولكم فــيمن بعــث رجــلا  لآخــر خاطبــا لبنتــه لــلأول أو لولــده ال
.فأجابه وتواعدا على العقد ليلة البناء وأرسل لها كسوة ثم أرسل لأهبها طالبا الدخول بهـا فجهزوهـا وزفوهـا 

دم حصــولهما منهمــا فــأفتى فقيــه إليــه ودخــل بهــا بــلا عقــد ولا إشــهاد ظانــا حصــولهما مــن الأبــوين ثــم تبــين عــ
بالفسخ والاستبراء لعدم العقد والإشـهاد وعـدم الحـد للفشـو وآخـر بالصـحة لأن مـدار النكـاح علـى الشـهرة 
ولأن أكثرأنكحــة الســلف كــذالك كمــافي شــرح التــاودي علــى التحفــة وأن فســخه أولى.ففســخه وعقــد لهمــا 

في الشرح الــمذكور. إن إشـاعة النكـاح  وشـهرته عقدا جديدا. فسئل هل فسخه طلاق فقال لا مستندا لما 
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بلـــدنا أن  الخطبـــة لا تجـــرى مجـــرى العقـــد أنمـــا هـــي  مـــع علـــم الـــزوج والـــولي تكفـــي عـــن الإشـــهاد.وعادة 
توطئة له.ثم تارة يقع بعدها ليلة البناء وتارة يرجعون عنها ولا يعقـدون فمـا الحكم:أفيـدوا الجـواب.  فأجبـت 

الســلام علــى ســيدنا محمــد رســول االله التفريــق بــين هــذا الرجــل وهــذه المــرأة بمــا نصــه الحمــد الله والصــلاة و 
واجب ولا يقال له فسخ لعدم العقـد.ووجب عليهـا الاسـتبراء ولا يصـح العقـد عليهـا لـه أولغيـره فيـه هـذا هـو 
الصــواب.قال العلامــة التــاودي فــي شــرح التحفــة ســئل أبــو ســالم إبــراهيم الكئلالــي عمــا جــرت بــه العــادة مــن 

يه الرجل من يخطب امرأة لنفسه أو لولده فيجيبه أهله بالقبول ويتواعدون العقد ليلة البناء ثم يبعث لهـا توج
حناء وحـوائج فـي المواسـم ويولـول النسـاء عنـد الخطبـة فيسـمع النـاس والجيـران أن فلانـا تـزوج فلانـة ويزيـد 

بمــا حاصــله إن كانــت العــادة  أهــل فــاس قــراءة الفاتحــة فــي المســجد لــذالك ثــم يطــرأ مــوت أو نزاع.فأجــاب
جاريــة بــأن الخطبــة وإجابتهــا بــالقبول إنمــا همــا توطئــة للعقــد الشــرعي ليلــة البنــاء وإنــه لا إلــزام بمــا يقــع بيــنهم 
وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذالك وعدم ترتب أحكامه عليـه 

عقد في ما يترتب عليـه وإن الإشـهادليلة البناءإنمـا هـو لتحصـين قـدر وإن كانت العادة أنهم جاريان مجرى ال
المهــر وأجلــه وتحقيــق مــا قــبض منــه ومــا بقــي فــي الذمــة فــلا إشــكال أن النكــاح انعقــد بهمــا وترتبــت عليهمــا 
أحكامه وإن جهل الحال بحيث لـو سـئلوا هـل أرادوا الوعـد أو الإبـرام لا يجيبـون بشـيء منهما.فالـذي أفتـى 

غــي انعقــاد النكــاح وترتــب أحكامــه بهما.والــذي أفتــى بــه البلقينــي عــدم ذالــك كلــه.ثم قــال التــاودي: بــه المزد
والحاصـل إن كانـت العـادة أن الخطبــة والإجابـة بـالقبول عقـد ولــو ممـن نـاب عـن الــزوج والـولي وعلـم الــزوج 

دة أن ذالك مجرد قبول والزوجة ورضيا به.والظاهر انعقاد النكاح بذالك وترتب أحكامه عليه وإن كانت العا
وســكوت أو وعــد فــلا [كمــا هــي عــادة تــوات أن الخطبــة أمــارة علــى القبــول لا أنهــا عقــد النكــاح لأنهمــا قــد 
يرجعان عنها كما هي العادة   المطردة] واالله أعلم .على أن العـادة إنما هو عند السكوت أما عند التصـريح 

البنـاء فـلا إذ هـو ناسـخ لهـا علـى فـرض ثبوتهـا لأن ذالـك بالمواعدة علـى أن العقـد الشـرعي إنمـا يكـون ليلـة 
عقد وأما قوله مدار النكاح على الشهرة وقوله إشاعة النكاح وشهرته تكفي عـن الإشـهاد فموضـوعه حصـول 
العقد بصـيغته الشـرعية بـلا إشـهاد فهـو خـارج عـن موضـوع المسـألة.قال العلامـة التـاودي قـال الشـارح شـدد 

اد حتى كأنه عندهم ركن وخلو بعض الأنكحة عنـه مـع وجـود الشـهرة ممـا تعـم بـه المتأخرون في شرط الإشه
البلوى وفي كلام المتقدمين أن القصد في النكاح إنما هو الشـهرة . وفـي الجـواهر لـم تكـن أنكحـة السـلف 
بإشهاد. وفي جواب ابن لب ما نصه: ذكر أهل المذهب أن الشهادة بالنكاح وشهرته مع علم الزوج والـولي 

  كفي وإن لم يحصل إشهاد وهكذا كانت أنكحة كثيرمن السلف.وهو مروي عن ابن القاسم  اهـت
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وسئل شيخنا عن بنت بكر بالغة غاب أبوها وإخوانه موجودون أعني أعمام البنت المذكورة وتـرك لهـا      3
حـد مـن الأعمـام أن أبوها نفقتـها وكلما يلزمها وأبوها غائب في أرض أتيـر ليست بطريق مبيل. فهل يجوز لوا

  يزوجها لرجل بلا وكالة من أبيها أم لا اهـ.     
الجــواب. واالله الموفــق بمنــه للصــواب: اعلــم أيهــا الســائل أنــه لا يجــوز لــه أن يعقــد عليهــا إلا بوكالــة أبيهــا أو 
ة  تفويضه له في نكاحها وإذا عقد لـه عليهـا مـن غيـر إذن أبيهـا فسـخ أبـدا حيـث كانـت غيبـة الأب غيبـة قريبـ

كعشرة أيام والحاكم حكمه كحكم مـا ذكـر وأمـا إذا كانـت غيبـة الأب بعيـدة كثلاثـة أشـهر فصـاعدا فإنهـا لا 
يزوجها إلا الحاكم لا غيره من الأولياء كمانص على ذالك العلامة خليل حيث قال: وفسخ تـزويج حـاكم أو 

فصــيل وأقــوال ذكرهــا شــارحه غيــره ابنتــه فــي كعشــرة.وزوج الحــاكم فــي كإفريقيــة ومصــر اهـــ لكــن فــي ذالــك ت
الدردير ما نصه: وفسخ أبدا إذا لم يأذن المجبـر أو لـم يفـوض لمـن ذكـر تـزويج حـاكم أو غيـره مـن الأوليـاء  
كأخ وجد ابنته أي ابنـة المجبـر وكـذا أمتـه ولـو أجـازه المجبـر أو ولـدت الأولاد فـي غيبتـه غيبـة قريبـة كعشـر 

ا إذا كانت النفقة جاريـة عليهـا ولـم يخـش عليهـا الفسـاد وكانـت من الأيام ذهابا فالأولى إن كان حاضرا وهذ
الطريــق مأمـــونة وإلا زوجهــا القاضــي. وأمــا إذا كانــت الغيبــة بعيــدة جــدا فأشــر لهــا بقولــه وزوج الحــاكم ابنــة 

 يسـتوطن لـم ولـو بسـرعة قدومـه يـرج لم ذاالغائب المجبرة دون غيره من الأولياء في غيبته البعيدة كإفريقية إ
 المعتمـد علـى جبـرا ولـو زوجهـا فسـادها خيـف فـإن صمتها، وإذنها ضيعة عليها يخف ولم نفقتها دامت ولو

 الاكثـر وقـال أشـهر ثلاثـة وبينهمـا بهـا كـان القاسـم ابـن لان) مصـر مـن( مبتدأة افريقية أن رشد لابن) وظهر(
 وأمـا مظنته، يكفى ولا بالفعل) بالاستيطان أيضا وتؤولت( أشهر أربعة وبينهما بها كان مالكا لان المدينة من
اهــ وقـال .فسـادها خيـف إذا إلا إقامتـه طالـت ولو ابنته الحاكم يزوج فلا العود ونحوهاونيته لتجارة خرج من

 اختصـار إلـى الكـلام بهـذا االله رحمه أشارالحطاب عند قول خليل وزوج الحاكم في كإفريقية إلخ ابن شاس 
 علـى الأب غيبـة:  قـال فإنه النكاح كتاب من القاسم ابن سماع من القبائل مساجد رسم في رشد ابن كلام
 فـي تزوج لا أنها خلاف فلا ذلك أشبه وما أيام كعشرة قريبة تكون أن أحدها:  أقسام ثلاثة على البكر ابنته
 زاد:  التوضـيح فـي قـال انتهـى الواضـحة فـي قاله السلطان أو ، الولي زوجها النكاح فسخ زوجت فإن مغيبه
 أشــار القســم هــذا وإلــى. انتهــى الأب أجــازه وإن الأولاد ولــدت وإن ويفســخ القاســم ابــن عــن لمتيطيــةا فــي

 المجبـر علـى عائـد ابنتـه قولـه في والضمير كعشر في ابنته غيره أو ، حاكم نكاح وفسخ: "  بقوله المصنف
مــا وتفصــيلا وأقــوالا اهـــ محــل الحاجــة منــه بالاختصــار انظــره تجــد فيــه كلا . إلــخ مجبــر أجــازه وإن قولــه فــي

  عديدة في هذا المحل بعد هذا الكلام حذفناه اختصارا لطول جلبها. واالله أعلم وأحكم . 
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البكــر دون ولــده العــازب وإذا وقــع وعقــد علــى ولــده  وســئل شــيخنا عــن الرجــل لمــاذا يعقــد علــى ابنتــه    4
   دون توكيله له ما حكم االله في ذالك النكاح اهـ نص السؤال حرفا بحرف .

الجواب واالله الموفق بمنه للصواب اعلم أيها السائل أم ابنته يعقد عليها لكونه مجبرا لها على النكاح.وأما  
ابنــه فــلا يجبــره علــى النكــاح إذا كــان بالغــا رشــيدا إلا بوكالتــه إيــاه وإذنــه لــه فــي التــزويج فحينئــذ يجــوز لــه 

عــى الأب إذنــه ورضــاه فــأنكر الابــن ذالــك بعــد ذالك.وأمــا إذا عقــد لــه النكــاح وكــان الابــن حاضــرا ســاكتا واد
  عقد الأب له على الزوجة صدق مع يمينه كما في المدونة ونصها: ومن

 ولا أمرتـه مـا الابـن زوج ابنه البالغ المالـك لأمـر نفسـه وهـو حاصـر صـامت فلمـا فـرغ الأب مـن النكـاح قـال
 الأب وعــن عنــه والصــداق لنكــاحا ســقط بلغــه حــين فــأنكر غائبــا الابــن كــان وإن ، يمينــه مــع صــدق أرضــى
اهـ.وحيث قلنا أن الابن البالغ الرشيد لا يجبره أبوه علـى النكـاح احتـرازا عـن  سواء هذا في والأجنبي والابن

المجنون إن اضطر له والصغير إن نظـر الأب لـه مصـلحة فـي التـزويج فـإن الأب يجبرهمـا علـى النكـاح وأمـا 
الأب فــي الجبــر المتقــدم الحــاكم والوصــي كمــا أشــار إلــى ذالــك  الســفيه فقيــل يجبــره وقيــل لا يجبــره ومثــل

صاحب الـمختصر حيـث قـال:وجبر أب ووصـي وحـاكم مجنونـا احتـاج وصـغيرا وفـي السـفيه خـلاف اهــ.وإن 
المجنون الذي ذكرناه يجبره الأب إذا بلغ وهو متلبس بالجنون. وأما إذا طـرأ عليـه بعـد بلوغـه عـاقلا رشـيدا 

 مجنونـا بلـغ الـذي المجنـون يجبـر إنمـا الأب أن ومعلـوم النفـراوي علـى الرسـالة ونصـه: فلا يجبـره كمـا ذكـره
  والأنثى والذكر للحاكم ولايته وإنما عليه ولاية فلا جنونه طرأ ثم رشيدا عاقلا بلغ من وأما ، باقية ولايته لأن
  اهـ واالله أعلم وأحكم ..خليل شرح في الأجهوري راجع ، سواء ذلك في
ل شــيخنا رضــي االله عنــه وأرضــاه عــن عــدل شــهد عقــد امــرأة واحــدة مــع قصــور عمــوم النــاس هــل وســئ      5

  يثبت النكاح بانفراده أو لا بد من فسخه وهل يفسخ قبل الدخول أو مطلقا اهـ
فأجـاب إن هــذا العقــد صــحيح ولــو لــم يشــهد إلا عــدلا إلا أنــه فاتهمــا منــدوب إذ إشــهاد العــدلين منــدوب    

نــد البنــاء فــإن لــم يشــهدا عنــد العقــد وأشــهدا البنــاء فالعقــد صــحيح ولا فســخ وإذا لــم عنــد العقــد واجــب ع
يشهدا لا عند العقد ولا عند البناء ودخل بها فيفسخ بطلقة بائنة قال خليل ممزوجـا مـع شـارحه عبـد البـاقي 

  الزرقانـي
وأمـا الإشـهاد المـذكور  ( و)ندب لكل من الوليين (إشهاد عدلين) فلو أشهدا غير عدلين لم يأتيـا بالمنـدوب

قبل البناء فواجب (وفسخ إن دخلا بلاه) أي بلا إشهاد بطلقة لأنه عقـد صـحيح بائنـة كمـا فـي التتـاءي فـإن 
لم يشهدا أحدا عند العقد ولقيا معا قبل البناء رجلين وأشهداهما على وقوع العقد بينهما فات الندب وكفى 

الســائل أن إشــهاد العــدلين عنــد العقــد منــدوب وإن أشــهدا فــي الواجــب اهـــ منــه لاختصــار. فتبــين لــك أيهــا 
غيرهمــا أو لــم يشــهدا لــم يأتيــا بالمنــدوب والنكــاح صــحيح إن أشــهدا عنــد البنــاء لأن الإشــهاد عنــد الــدخول 
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واجب شرط وإن دخلا من غير إشهاد وأقرا بالوطء يحدان إن لـم يقـع فشـو بضـرب دف ونحـوه وإلا ارتفـع 
  واحدا عند العقد وعند الدخول اهـ واالله أعلم                عنهما الحد كما إذا أشهدا

وسئل عن رجل من بلد الخلفي يقال له مَحمد ابن الحاج محمد تـزوج بـامرأة يقـال لهـا البتـول بنـت        6
الطالب عبد االله فمكثت عنده شهورا فطلقهـا فادعـت يـوم الطـلاق علـى رؤوس الأشـهاد أنهـا حامـل وطلبـت 

فـاس أي الرضـاع فـامتنع ونفـي البنـت لكونـه سـأل الجهـال وقـالوا لـه أن المـرأة إذا جـاوزت تسـعة منه نفقة الن
  أشهر من يوم الطلاق فالولد من الزنا فهل تلحق به البنت أم لا. 

فأجــاب اعلــم أن هــذا الشــخص لا يفيــده كــلام الجهــال المفتــين لــه بعــدم لحــوق البنــت إلا أن ينفيهــا بلعــان. 
  به لأن المفتين له لم يعلموا أو لم يتحققوا أن وإلا فالبنت لاحقة 

  أقصى أمد الحمل خمس سنين أو ست سنين وعليه قول صاحب العمل :
  ومنتهـى ما تحمل النساء * خـمس سنين وبه القضاء

  وقال في التحفة: وخمسة الأعوام أقصى الحمل * وستة الأشهر في الأقل 
 أمــد أقصــى لــدون بولــد( العــدة أي) بعــدها( معتــدة) أتــت إنو (قــال خليــل ممزوجــا بكــلام شــارحه الــدردير:   

 أو ميتـا العـدة صـاحب بـالزوج أي) بـه( الولـد) لحـق( الطـلاق يـوم مـن لا عنهـا وطئـه انقطـاع يـوم من) الحمل
 ويحكـم الثـاني نكـاح ويفسـخ الثـاني وطئ من أشهر ستة لدون به وأتت تزوجت أو تتزوج غيره لم حيث حيا
 أي) به ارتابت إن( المعتدة) وتربصت( به يلحق فلا) بلعان( الزوج) ينفيه أن إلا( عدةال في الناكح بحكم له

وفي النوازل العليشـية: مـا )خلاف ؟ أربعا أو( السنين من) خمسا( تتربص) وهل.(الحمل أمد أقصى بالحمل
ا زوجهـا قولكم في امرأة زعمت أنها حملت من زوجها ومضى عليه أكثر من تسعة أشهر ولم تلـده ثـم طلقهـ

ومضت مـدة زعمـت أنهـا حاضـت فيهـا ثـلاث حـيض فتزوجـت بـآخر وبعـد مضـي أقـل أمـد الحمـل مـن وطئـه 
ولــدت كــاملا وتنــازع فيــه الزوجــان فهــل يلحــق بــالأول اهـــ أفيــدوا الجــواب . فأجبــت بمــا نصــه: الحمــد الله 

تــزعم الحمــل لا  والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد رســول االله.نعــم يلحــق بــالأول لأنـــها لمــا طلقــت وهــي
تعتد بالأقراء بل بوضعه إن تحققتـه بالغـا مـا بلـغ مـن الزمـان وبمضـي أقصـى أمـده أربـع سـنين أو خمـس علـى 
الخلاف باقية على حالها أو موقنة البراءة منه إن شكت فيه وحيضها فـي الحـالتين لغـو لا تبـرأ بـه مـن العـدة 

غالبــة اكتفــى بهــا الشــارع حيــث لــم يتحقــق  والحامــل تحــيض عنــدنا ودلالــة الحــيض علــى عــدم الحمــل ظنيــة
الحمل ولم يرتب فيه رفقـا بالنسـاء فالثـاني نكحهـا وهـي فـي عـدة الأول وحامـل منـه فـلا يلتفـت لمضـي أقـل 
الحمــل مــن عقــد الثــاني لفســاده ويحكــم بلحــوف الولــد بفــراش الأول الصــحيح اهـــ انظــر أيهــا الســائل لحــوق 
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ـــدع  ـــم ت ـــي ل ـــره فمـــا بالـــك بمســـألتك الت وتزوجـــت غي ه الحيضـة الولد بهذا الزوج الأول الـذي ادعـت زوجتـ
  حيضا ولم تتزوج فلحوق البنت به ظاهر اهـ واالله أعلم .

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن رجل تزوج بامرأة سرا لا علم بـها لأحد إلى يوم طلقها فهل         7
  هذا العقد جائز أم لا. وكيف إن قدر االله بينهمـا 

  ل هذا الولد يلحق بأبيه أم لا.وحملت فه
الجواب عما سطر في الراد ، واالله الموفق بمنه للرشاد. أقول إن نكـاح السـر إذا وقـع ونـزل يفسـخ كمـا هـو 
مقرر ومنين ومعلوم في الكتب الفقهية ونكاح السر فسره العلماء هـو مـا أوصـى فيـه الـزوج الشـهود باختفائـه 

ســخ إن لــم يــبن الــزوج بزوجتــه أو بنــى بهــا ولــم يطــل بعــده قــال عــن زوجتــه وعــن جماعــة ولكــن محــل كونــه يف
  اهـ      ويطل يدخل لم إن أيام أو منزل أو امرأة من شهود بكتم موصى،وإن وفسخخليل 

والطــول هنــا بــالعرف وهــو مــا يحصــل فيــه الظهــور والاشــتهار عــادة لا بــولادة الأولاد كمــا نــص عليــه الــدردير 
اح السر باطـل والمشـهور أنـه مـا أمـر الشـهود حـين العقـد بكتمـه وفيـه نظـر شارح المذكور: قال ابن عرفة نك

والصــواب إبقــاء عبــارة المصــنف علــى ظاهرهــا وإن اســتكتام غيــر الشــهود نكــاح ســر كمــا فــي التوضــيح عــن 
البــاجي ونــص البــاجي إن اتفــق الزوجــان والــولي علــى كتمــه ولــم يعلنــوا البينــة بــذالك فهــو نكــاح ســر اهـــ انظــر 

  عثر على ما قرر لك بالصواب وقال ناظم التحفة : الحطاب. ت
  والعقد للنكاح في السر اجتنب * ولو بالاستكتام والفسخ يجب

  وقال ناظم أسهل المسالك :
ثانيها ما فيه فسخ العقد * ما لم يطل قبل البنا أو بعـد *مثـل نكـاح السـر.إلخ اهــ  وأمـا قولـك إن قـدر االله   

لحــق بأبيــه أم لا. فــأقول إن هــذا الولــد الناشــئ منهمــا يلحــق بأبيــه لأن هــذا بينهمــا وحملــت فهــل هــذا الولــد ي
النكــاح مختلــف فــي فســاده ولا حــد علــى الــزوجين فيــه وكــل نكــاح فاســد لا يقــع الحــد فيــه فــيحكم بلحــوق 

  الولد فيه بأبيه كما قال ابن عاصم : 
  وحيث درأ الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد.    اهـ.

وســئل شــيخنا رضــي االله عنــه وأرضــاه عــن رجــل كانــت عنــده زوجــة ثــم طلقهــا علــى يــد الشــاهد ثــم بعــد     8
يومين أو ثلاثة أو أربعة عقد بذالك الشاهد على أختها قبل تمام العدة وبنى بها هل هذا جمع بـين الأختـين 

  أم لا وإن قدر االله بالممات يرثانه أم للأولى أم لهما شركة اهـ نص السؤال .
الجواب واالله الموفق بمنه للصواب وإليه المرجع والمـآب أقـول إن كـان الـزوج المطلـق للأولـى طلاقـا رجعيـا 
فــإن مــات قبــل انقضــاء عــدتها فــالأمر ظــاهر فــي ثبــوت الإرث لهــا منــه كمــا هــو مشــهور ومقــرر فــي الكتــب 

ا بائنــا فــي عــدم الإرث الفقهيــة وإن وقــع موتــه بعــد انقضــاء عــدتها  فــلا ميــراث لهــا وكــذالك إن طلقهــا طلاقــ
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والــزوج حكمــه فــي مــا تقــدم فــي تقــرر الإرث لــه إن ماتــت زوجتــه قبــل انقضــاء عــدتها إن طلقهــا طلاقــا رجعيــا 
  وعدم الإرث بعد انقضائها إلخ كما نص على ذالك ناظم الرسموكي ونصه:

  ويرث الهالك وسط عدة * طلاقها الرجعي الذي في الصحة
ول في معنى ذالك ويرث الحي من الزوجين الهالك منهما وسط أي داخـل قال الناظم في شرحه له أيضافأق

عدة من طلاق الزوجة الرجعي الذي وقع في حال صحة الزوج حقيقة أو حكما كما إذا كان مرضه خفيفا لا 
يلزمه الفراش وإذا طلـق الـزوج الحـي الصـحيح حينئـذ زوجتـه الحـرة المـدخول بهـا كانـت صـحيحة أو مريضـة 

كان واحدة أو اثنتين فشرعت في عدة تلك الطلاق فمات أحـدهما وهـي فـي داخـل العـدة فـإن طلاقا رجعيا  
الحي منهما يرث الميت لأن المطلقة الرجعية الباقية في العدة كالزوجة التي لم تطلق في أحكام الإرث قال 

عـدة فـإذا وقـع مـوت ابن علاف إذا طلق الزوج زوجته طلقة يملك فيها الرجعة فإنهما يتوارثان ما كانت في ال
أحدهما في العدة ورثه الآخر وإن انقضت العـدة ثـم وقـع المـوت بعـدها فـلا ميـراث بينهمـا وكـذالك إن كـان 
الطلاق بائنا ووقع مـوت أحـدهما فـي العـدة فـلا يرثـه الآخـر انتهى.وأمـا قولـك هـل جمـع هـذا الـزوج المطلـق 

خــت زوجتــه المــذكورة قبــل انقضــاء عــدتها مــن بــين الأختــين أم لا نعــم مــا فعلــه الــزوج مــن عقــده علــى بنــت أ
طلاقه الرجعي لها يسمى جمعا بينهما وهو حرام كما لا يخفى على مـن لـه أدنـى درايـة فـي العلـم قـال خليـل 
عاطفا على المنع وجمع خمـس أو اثنتـين لـو قـدرت أيـة ذكـرا حـرم. وقـال صـاحب الرسـالة مـع كـلام شـارحه 

 علـى أو)  خالتهـا(  علـى)  أو عمتهـا علـى المـرأة تـنكح أن(  عـن لاموالسـ الصـلاة عليه)  ونهى( النفراوي: 
  } خالتهــا علــى ولا عمتهــا علــى المــرأة تــنكح لا: {  الحــديث ولفــظ ، للتحــريم والنهــي أختهــا أو أخيهــا بنــت

  اهـ وقال صاحب أسهل المسالك 
  وجمع ثنتي حرما لو قدرا * إحداهما أنثى والأخرى ذكرا     اهـ.

قا رجعيا حكمها حكم الزوجة حيث لم تتم عدتها كما ذكـره الرسـوكي فـي شـرحه الـذي صـدرنا والمطلقة طلا
به هنا وكمـا أشـار لـه أبـو المـودة خليـل حيـث قـال والرجعيـة كالزوجـة إلـخ. وأمـا قولـك إن قـدر االله بالممـات 

شــاف. وأمــا فهــل يرثانــه أم الأولــى إلــخ . الجــواب عــن ذالــك أن الزوجــة الأولــى قــد رســمنا حكمهــا بتفصــيل 
الثانية فلا ميراث لها لـورود حرمـة العقـد عليهـا بمـا عهـد والاتفـاق علـى فسـاد نكاحهـا وكـل نكـاح متفـق عـل 

اتفق علـى فسـاده إلى ذالك الشيخ خليل إذيقول لا فساده فلا ميراث فيه ويفسخ من غير طلاق كما تعرض
   الرسموكي فلا طلاق ولا إرث إلخ

  ه في نظمه :المذكور قائلا في شرحه عند قول
  والشرط في النكاح بعد الصحة * إلخ البيت بعد كلام حذفناه اختصارا في المعنى 
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يفســخ بغيــر طــلاق ولا ميــراث فيــه إذا مــات أحــدهما  المتقـدم. وأمـا إن كـان متفقـا علـى فسـاده وهـو الــذي 
عـلاف فـي  قبل الفسخ وقع الموت بعـد الـدخول أو قبلـه فـي النـوعين والـدليل علـى ذالـك تفصـيل قـول ابـن

شرحه على مواريث ابن الشاط إذا كـان النكـاح فاسـدا ثـم وقـع فيـه المـوت قبـل الفسـخ فالأصـل فيـه إن كـل 
نكاح يفسخ بطلاق ففيه الإرث وكل نكاح يفسخ بغير طـلاق فـلا إرث فيـه ثـم اختلـف المـذهب فـي ضـابط 

ده كالنكـاح فـي العـدة ما يفسخ بطـلاق أو غيـره لأن النكـاح الفاسـد علـى قسـمين أحـدهما مجمـع علـى فسـا
ونكاح الأخت ونكاح على الأخت ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها ونكـاح البنـت علـى الأم ولـو قبـل أن 
يدخل بـالأم وخامسـة وكـل محـرم بنسـب أو رضـاع أو صـهر ونكـاح المكـره والمكرهـة اهــ منـه باختصـار واالله 

  تعالى أعلم .       
  ء وأبوهاغائب بناحية تونس يأتي  الخبر وسئل عن رجل عقد على بنت عذرا   9

من عنده كل سنة أو بعض السنين حيـا وبنتـه فـي حجـره ومتاعـه دار وأجنـة وأم البنـت حيـة وإخوانهـا كـذالك 
على قيد الحياة ولا سمعنا بها اشتكت الضرر بسماع فاش  من نساء ولا رجال هل لها الأمر في نفسها من 

  غير أبيها اهـ نص السؤال.
واالله الـموفق بمنه للصواب: أقـول إن هـذا العقـد الواقـع علـى هـذه البنـت فاسـد يفسـخ أبـدا حيـث  .الجواب

ـــو ولـــدت الأولاد لأن البنـــت البكـــر المجبـــرة لا يعقـــد نكاحهـــا إلا أبوهـــا أو وصـــيه أو وكيلـــه  ـــه ول اطلـــع علي
الطريــق مخوفــة  المفــوض لــه فــي ذالــك عنــد عــدم فقــده أو أســره ولا يزوجهــا حــاكم ولا غيــره إلا إذا كانــت

وخشي عليها الفساد والنفقة غير جارية عليها ويتولى عقدها القاضي حينئذ قال صـاحب المختصـر: وفسـخ 
ــرَ اهـــ لكــن فــي ذالــك تفاصــيل وأقــوال  تــزويج حــاكم أو غيــره ابنتــه فــي كعشــر وزوج الحــاكم فــي كإفريقيــة وظهُِّ

 لمـن يفـوض لـم أو المجبر يأذن لم إذا أبدا )وفسخذكرها شارحه الدردير مسبوكا بكلام المؤلف ما نصه :  
 أو المجبـر أجـازه ولـو أمتـه وكـذا المجبـر ابنـة أي) ابنتـه( وجـد كـأخ ولياءالأ من) غيره أو حاكم تزويج( ذكر

 كانــت إذا وهــذا حاضــرا، كــان إذا ولىفــالأ ذهابــا يــامالأ مــن) كعشــر( قريبــة غيبــة غيبتــه) فــي( ولادالأ ولــدت
 الغيبـة كانت إذا وأما القاضي، زوجها وإلا مأمونة الطريق وكانت الفساد عليها يخش ولم عليها جارية النفقة
 البعيـدة غيبتـه) فـي( وليـاءالأ مـن غيـره دون المجبـرة الغائـب ابنـة) الحـاكم وزوج: (بقولـه له فأشار جدا بعيدة

 وإذنهــا يعةضــ عليهــا يخــف ولــم نفقتهــا دامــت ولــو يســتوطن لــم ولــو بســرعة قدومــه يــرج لــم إذا) كإفريقيــة(
) مصـر مـن( مبتـدأة افريقيـة أن رشـد لابـن) وظهـر( المعتمـد على جبرا ولو زوجها فسادها خيف فإن صمتها،

 أشهر أربعة وبينهما بها كان مالكا لان المدينة من كثرالأ وقال أشهر ثلاثة وبينهما بها كان القاسم ابن لان
 يــزوج فــلا العــود ونيتــه ونحوهــا لتجــارة خــرج مــن اوأمــ مظنتــه، يكفــى ولا بالفعــل) بالاســتيطان أيضــا وتؤولــت(

وقـال الحطـاب عنـد قـول خليـل وزوج الحـاكم فـي  .اهــ فسـادها خيـف إذا إلا إقامتـه طالـت ولـو ابنتـه الحاكم
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 القبائـل مسـاجد رسـم فـي رشـد ابـن كـلام اختصار إلى الكلام بهذا االله رحمه أشاركإفريقية إلخ : ابن شاس 
 أحـدها:  أقسـام ثلاثـة علـى البكـر ابنتـه علـى الأب غيبـة:  قـال فإنـه النكـاح بكتا من القاسم ابن سماع من
 النكــاح فســخ زوجــت فــإن مغيبــه فــي تــزوج لا أنهــا خــلاف فــلا ذلــك أشــبه ومــا أيــام كعشــرة قريبــة تكــون أن

 القاســم ابــن عــن المتيطيــة فــي زاد:  التوضــيح فــي قــال انتهــى الواضــحة فــي قالــه الســلطان أو ، الــولي زوجهــا
  محل الحاجة منه واالله أعلم وأحكم .. انتهى الأب أجازه وإن الأولاد ولدت وإن سخويف
سئل كاتبه رحمه االله عن حكـم رجـل اشـتمل بـالعقم هـل زوجتـه لهـا القيـام بـذالك أم لا مـع أنهـا لـم و      10

   تدعيه بعيب من العيوب التي توجب الخيار.
 قيام بذالك لأنه لـيس عيبـا مـن العيـوب الموجبـة للخيـار. الجواب. واالله الموفق بمنه للصواب: أقول إنها لا

والعيوبات التـي توجـب الخيـار لأحـد الـزوجين إذا وجـد واحـد منهـا بصـاحبه ثلاثـة عشـر لاغيـر فمنهـا مـا هـو 
مخــتص بــالزوج ومــا هــو مخــتص بالزوجــة ومــا هــو مشــترك بينهمــا كمــا هــو معلــوم ومقــرر فــي أي مــا كتــاب مــن  

اصــم وغيرهمــا لكــن حــذفنا نصوصــهم اختصــارا لوضــوح ذالــك وبيانــه وأمــا غيــر كتــب الفقــه كخليــل وابــن ع
العيوبات المذكورات فلا رد به إلا بالشرط عند العقد كالعور والعمى والعرج والسواد وغير ذالك قال خليل 

 العيــوب بغيــر أي) بغيرهــا( ثابــت الخيــار) و(مــع شــارحه الــدردير بعــد تعــداد العيوبــات التــي توجــب الخيــار:
 شـرط إن( عرفـا عيبـا يعـد مـا كـل مـن أكـل وكثـرة وقطـع وشـلل وعـرج وعـور وعمـى وقـرع سواد من لمتقدمةا

 فــلا الســلامة يشــترط لــم فــإن العيــوب، مــن أو عيــب كــل مــن: قــال أو شــرطه مــا عــين ســواء منــه) الســلامة
  اهـ وقال في التحفة:.خيار

   ولا ترد من عمـى ولا شلل * ونحوه إلا بشرط يمتثـل          
  وقال في أسهل المسالك:

  وكل عيب غير هذا قد سقط * إلا إذا ما نفيه نصا شرط        
فتحصل لك أيهـا السـائل مـن هـذا كلـه أن الـزوج العقـيم والزوجـة العقيمـة لا يسـمى عيبـا يوجـب الخيـار لمـن 

    قام به منهما اهـ. 
فسها من ووكلت أحدا يعقد لهـا وسئل كاتبه عن حكم شريفة بنت لها ولي خاص لم يعضلها وزوجت ن  11

  من جماعة وأبى الولي هل يلزمه ذالك أم لا.
أبــدا ولــو أجــازه المجبــر إن كــان هــذا الــولي مجبــرا   يفســخ هــذا النكــاحالجــواب. واالله الموفــق بمنــه للصواب:

كالأب في ابنتـه والسـيد فـي أمتـه وأمـا إن كـان غيـر مجبـر فيصـح إن طـال بـأن ولـدت ولـدين غيـر تـوأمين أو 
ضــى قــدر ذالــك كــثلاث ســنين وأمــا إن اطلــع عليــه بــالقرب فللأقــرب الــرد أو الحــاكم إن عــدم الأقــرب أو م
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مــع خــاص لــم يجبــر كشــريفة دخــل وطــال وإن قــرب   غاب على ثلاثـة أيـام قـال خليل:وصـح بهـا فـي دنيئـة 
  فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد. قال في أسهل المسالك:

  لا في ذوات الشـرف في * دنيئة وأجنبي مع وجود الخاص           
    أو مكثها لم يطـلها ـلم يدخـل * زوج ب ابطله في شريفة           

وأما قولك امتنع الـولي فقـد ذكـر ابـن لـب عـن ابـن الحـاج أنـه لااعتبـار برضـا الأقـرب إذا لـم ينـول العقـد ولا 
ق ورضـاه دون تقـديم منـه فقـال قدم من يتولاه ذكره في نوازله فـي نكـاح عقـد الخـال مـع حضـور الأخ الشـقي

لـيس حضـور الأخ عقــد النكـاح ورضـاه بعقــد الخـال بشــيء حضـوره كغيبتـه إدا لــم يتـول العقـد ولــم يقـدم مــن 
   يتولاه نقله الشيخ ميارة اهـ.

وســـئل كاتبـــه عمـــن زوج ابنتـــه فـــي فـــلاة مـــن الأرض لـــم يكـــن معـــه غيـــر راعيـــه وزوجتـــاه إحـــداهما أم      12
اح صـحيح أم لا وعلـى فسـاده لاخـتلال أحـد أركانـه الأربعـة هـل يلزمـه غيـر الاسـتبراء المتزوجة هل هذا النكـ

  والعقد أم لا.
إن أراد فـــإن هـــذا النكـــاح فاســـد ويلزمـــه عقـــد جديـــد لهـــذه الزوجـــة  الجـــواب. واالله الموفـــق بمنـــه للصـــواب:

ين إشـهاد عـدلين فلـو تزويجـها قال الشيخ عبد الباقي الزرقاني شارح أبي المودة خليل وندب لكل مـن الـولي
أشــهدا غيــر عــدلين لــم يأتيــا بالمنــدوب ولــو عــدلا عنــد البنــاء غيــر الــولي أي غيــرمن لــه ولايــة علــى العقــد ولــو 
 تولاه غيره بإذنه فـلا تجـوز شـهادة الـولي لعقـد وليتـه ولـو بتوكيلهـا ولـو مـع غيـره لأنـه يـتهم علـى السـتر عليهـا

مذكور قبـل البنـاء فواجـب ويكفـي فـي صـحة النكـاح شـهادة بعقده والندب منصب على هذا وأما الإشهاد ال
الشاهدين وإن لم يشهداهما كما يفيده ابن عرفة بدليل قوله وفسخ إن دخلا بلاه أي بلا إشهاد بطلقـة لأنـه 
عقد صحيح بائنة كما في التتاءي لأن الفسخ جبرا من الحاكم عليهما سدا لذريعة الفساد إذ لا يشاء اثنـان 

ساده في خلوة إلا فعلا مثل ذالك وادعيا سبق عقد بغير إشهاد فيؤدي إلى ارتفاع حـد الزنـا يجتمعان على ف
والتعزير فلا بد من عقد جديد شرعي إذا أراد تزوجها ويبقـى لـه فيهـا طلقتـان والفسـخ إن لـم يحكـم بصـحته 

قوع العقد بينهما فـات على و معا قبل البناء برجلين وأشهداهما  من يراه فإن لم يشهدا أحدا عند العقد وأتيا
ولهما معا للشاهدين أشـهدا بوقـوع العقـد بمنزلـة وقوعـه بحضـرتهما وإن لقـي  قاجب لأن و الندب وكفى في ال

كل واحد بانفراده شاهدين وأشهدهما كفى أيضا وسماها في المدونة شـهادة الأبـداد بــهمزة مفتوحـة فـدالين 
د أحــدهما الشــاهدين اللــذين أشــهدهما صــاحبه بغيبــة مهملتــين بينهمــا ألــف أي المتفــرقين ولا يكفــي أن يشــه

الآخر قاله علي الأجهوري أي لعدم اجتماعهما ولا حد عليهمـا بثبـوت الـوطء بـإقرار وبينـة إن فشـا الـدخول 
نكاح شاهد واحد وهو بمنزلة الفشو لسم ااب قد أو على ابتنائهماعأو كان على البوليمة وضرب دف ودخان 
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اد قبل البنـاء انظـر هالزوجين وجوب الإش نكل م  مغيره ولو علد ـعقلولي ولو تولى الولا يدرأ الحد بشهادة ا
   لشرط الحدعندعدمه وظاهره ولو جهلا حكم الشهادة اهـافهوم مالفشو و 

         . منه فتحصل لك مما سبق إن أراد تزويج هذه المرأة يلزمه عقد جديد واالله أعلم وأحكم
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  الطلاقباب 

سئل شيخنا عن رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وقـال فـي وثيقتـه طلقتـك طلاقـا لا رجـوع فيـه فهـل يكـون    1
طلاقا رجعيا أم بائنا أم ثلاثا أم ينوى في ذالك. فأجاب بقوله إذا قال لزوجته أنت طالق طلاقـا لا رجـوع فيـه 

أيمـا كتـاب فقـد قـال الشـيخ عبـد البـاقي فإن طلاقه هذا طلاق رجعي إلا أن ينوي أكثر كما هـم مسـطور فـي 
ــذا شــرط بنــي للمجهــول ليشــمل  ــا ول ــه يســتمر رجعي ـــفي الرجعــة فإن الزرقــاني عنــد قــول خليــل: لا إن شــرط ن
شــرطها وشــرطه وكــذا إذا قــال لهــا أنــت طــالق طلقــة تملكــين بهــا نفســك فإنهــا رجعيــة علــى مــا رجحــه القرافــي 

أقـول هـذه مسـألة اختلـف فيهـا علـى ثلاثـة أقـوال قيـل إنهـا وأفتي به جـد علـي الأجهـوري وقـال هـو الـراجح و 
طلقة رجعيـة كمـا قلنـا وهـو قـول أشـهب ومطرف.وقيـل إنهـا تكـون البتـة كمـن قـال لزوجتـه أنـت طـالق واحـدة 
بائنة فإنها ثلاث وهو قول ابن الماجـشون وابن حبيب .وقيل إنها واحدة بائنة وهو قول ابـن القاسـم وحكـاه 

ن مالـك وبـه القضـاء  وكـان ابـن عتـاب رحمـه االله تعـالى يفتـي بـأن مـن طلـق زوجتـه هـذا القـاضي أبو محمد ع
الطلاق يقع عليه الطلاق بائنا. وكذالك الشيخ الأمير كان يفتي بذالك.وتحل له بعقد جديد.اهـ انظر الفائق 

المدونـة.وهو وهذا الذي أفتى به هؤلاء الأشـياخ مـن كـون هـذا الطـلاق بائنـا هـو الـذي فهـم ابـن يـونس عليـه 
الذي يفيده كلام المازري ومن وافقهـما. وكلام ابن العربي في الأحكـام يـدل علـى أنـه المـذهب بـل يفيـد أنـه 
قول جميع الفقهاء. كمن قال لزوجته أنت طالق أبدا.فانظر الأحكام لابن العربي عند قوله تعالى لا تقـم فيـه 

إذا اتصـل بـالنهي أفـاد العموم.ولأنـه نكـرة فـي سـياق  أبدا.قال فإن أبـدا ظـرف زمـان مـبهم لا عمـوم لـه ولكنـه
النهي كأنه قال لا تقـم في وقـت مـن الأوقـات وأتـى بقـول الفقــهاء الــذي قـدمناه لـو قـال لزوجتـه  أنـت طـالق 
أبدا طلقت عليه طلـقة واحدة.اهـ مـن أحكامـه الصـغرى بلفظهـا ونقلـه فـي الـدر النثيـر بلفـظ ءاخـر وأظنـه مـن 

نصــه:وقال ابــن العربــي فــي الأحكــام عنــد قولــه تعــالى لا تقــم فيــه أبــدا.وإن كــان مبهمــا لا الأحكــام الكبــرى و 
  عموم فيه إلا إذا اتصل بالنهي . وقد فهمه أهل اللسان على ذالك وقال لو قـال أنت طالق أبدا لزمه طلقة 

  واحدة.اهـ منه بلفظه. 
وفعل ذالك الشيء ثم اختبـر أنـه فـي وسئل شيخنا عن رجل قال إن فعلت كذا فزوجتي كما في ضميري   2

ضـــميره إن فعلـــت هــــذا فزوجتـــي علـــي حرام.فهـــل تحـــرم عليـــه زوجتـــه أم لا.  الجـــواب واالله الموفـــق بمــــنه 
للصواب. أنها لا تطلق عليه على المشهور لعدم صريح اللفــظ فـي ذالـك التعليـق . وقيـل تطلـق عليـه وشـهر 

ــــد قــــول المختصــــر:وفي لزومــــه بكلامــــه النفســــي خــــلاف إلــــخ .بعـــــد كــــلام حــــذفناه  أيضــــا.قال المـــــواق عن
اختصارا.ابن عرفة روايـة الأكثـر لغـو الطـلاق بمجـرد النيـة الجازمـة.ابن القصـار وهـو قـول جميـع الفقهـاء.أبو 
عمــر مــن اعتقــد بقلبــه الطــلاق ولــم ينطــق بــه لســانه فلــيس بشــيء هــذا هــو الأشــهر عــن مالــك والأصــح فــي 
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 عليه وسلم إن االله تجاوز لأمتي مـا حـدثت بـه نفسـها الحـديث.إلخ  كـلام النظر.وطريق الأثر لقوله صلى االله
المواق البناني :التوضيح الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بكلامـه النفسـي والقـول بعـدم اللـزوم لمالـك فـي 

وم الموازية وهو اختيار ابن عبد الحكم وهو الذي ينميه أهل المذهب للقرافي وهـو المشـهور. والقـول بـاللز 
لمالك في العتبية قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح وقال ابن رشد هو الأشهرابن عبدالسـلام. الأول 
أظهر لأن الطـلاق حـل للعصـمة المنعقـدة بالنيـة والقول.فوجـب أن يكـون حلهـا كـذالك. وإنمـا يكتفـى بالنيـة 

لنا أن في الـمسألة قـولين مشـهورين  في التكاليف الـمتعلقة بالقلب لا في ما بين الآدميين .اهـ  قلت تحصل
  بلزوم الطلاق وعدمه . لكن عدم اللزوم أقـوى تشهيرا .فينبغي الاعتماد عليه واالله أعلم .  

وسئل شيخنا وكان السائل الطالب سالم ابن سيدي إبـراهيم التميمـوني:عن إنسـان إذا أراد أن يعقــد علـى  3
ا تـوهم بسـبب وسوسـته أنـه قـد علـق علـى أن تزوجهـا فهـي طـالق امرأة وكان ذا وسوسة ولما أراد العقــد عليهـ

فهــل يلغــى وهمــه المصــحوب بالوسوســة ويعقــد ولا تطلــق عليــه أو تطلــق عليــه بمجــرد العقــد عليهــا اهـــ نــص 
  السؤال بحرفه. 

الجواب واالله الموفق بمنه للصواب  أقول أنه يجوز أن يعقد عليها وتلغـى وسوسـته ولا تعتبـر ويضـرب عليهـا 
الوسوســـة مـــن الشـــيطان وهـــو كالمســـتنكح فـــي الوضـــوء والصـــلاة قـــال المـــواق عنـــد قـــول أبـــي المـــودة  لأن

خليل:ولايؤمر به إن شك هل طلق أم لا.ابن شـاس إن شـك هـل طلـق أم لا ولـم يسـتند شـكه إلـى أصـل فـلا 
قهـا أم يلزمه الطلاق ولا يؤمر به وسمع عيسى ابن القاسم عن رجل شك في طلاق امرأتـه أيقضـى عليـه بطلا

ذالك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها قال ذالك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها.ابن رشد الشك في الطلاق على 
خمسة أقسام قسم متفق على أنه لا يؤمر به ولا يجبـر عليـه وذالـك مثـل أن يحلـف أن لا يفعـل هـو أو غيـره 

الشـك فـي ذالـك وسـمع عيسـى فعلا ثم يقول لعله قد فعل أو بشـك فـي نفسـه مـن غيـر سـبب يوجـب عليـه 
أيضــا فــي رجــل توسوســه نقســه فيقــول قــد طلقــت امرأتــي أو يــتكلم بــالطلاق وهــو لا يريــده أو يشــككه فقــال 
يضرب عن ذالك ويقول للخبيث صـدقت ولاشـيء عليـه ابـن رشـد هـذامثل مـا فـي المدونـة أن الموسـوس لا 

فينبغــي أن يلهــى عنــه ولا يلتفــت إليــه   يلزمــه طــلاق وهــو ممــا لا طــلاق فيــه لأن ذالــك إنمــا هــو مــن الشــيطان
كالمستنكح في الوضوء والصلاة اهـ محل الحاجة منه فتحصل لنا من هذا أنه يلغي وهمه ووسوسته ويجـوز 

  له العقد عليها اهـ واالله تعالى أعلم وأحكم .
وخـرج مـن  وسئل كاتبه ـ عفا االله عنه وتجاوز عن مساويه ـ عن رجل قال لزوجتـه أنـت طـالق ، أنـت طـالق  4

بيته ورجع وقال لها ثلاثا بهذا اللفظ وذالك بالحماقة المعلومـة فـي بعـض الرجـال هـل زوجتـه تحـرم عليـه إلا 
  بعد زوج أو ترجع له بعقد.
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قــال لزوجتــه مــا ذكــر يلزمــه الــثلاث ولا تحــل لــه مــن  الجواب واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل: أن من 
  ة قال في العاصمية:بعد حتى تنكح زوجا غيره لأنها الغاي

  وبالثلاث لا تحــل إلا  * من بعـد زوج للـذي  تخلا
  وهو لحر منتهى الطـلاق *  وحكمهـا ينفذ  بالإطـلاق

  هب إنها بكلمة  قد جمعت  *  أو طلقة من بعد أخرى وقعت      اهـ.
فـي المتيطيـة بـل حكـى  وما ذكره رحمه االله من لزوم الثلاث ولو في كلمة هو الذي عليه القضـاء والفتيـا كمـا

بعضــهم عليــه الاتفــاق وبعضــهم الإجمــاع ولاعبــرة بخــلاف مــن خــالف فــي ذالــك وبــالغ بعضــهم حتــى قــال مــا 
ــا فــي كلمــة لذبحتــه بيــدي. وعلــى كــل حــال يلزمــه  ذبحــت ديكــا بيــدي ولــو أدركــت مــن يحلــل المطلقــة ثلاث

ا فـي حالـة الغضـب والمنازعـة أم لا. الثلاث سواء كانت مدخولا بها أم لا وظـاهر قولـه فـي كلمـة إلـخ  أوقعهـ
ولا ينوى في ذالك ولو مستفتيا وهو كذالك قال ابن العربي في أحكامه الصغرى عند قولـه تعـالى: {والـذين 
يظهــرون مــنكم مــن نســائهم }الآيــة ولا يســقط الغضــب ظهــارا أو طلاقــا بــل يلزمــان الغضــبان. ومــا وقــع فــي 

ات في حال الغضب أو اللجاج أو المنازعـة لا يلزمـه شـيء ويـُدَيَّن التلقين من أنه إذا طلقها في كلمة أو كلم
إذا جاء مستفتيا لأن ذالك من باب الحرج والحرج مرفوع عن هذه الأمة ولقوله عليه الصلاة والسـلام [ لا 
تعينوا الشيطان على أخـيكم المسـلم ولقـول علـي ابـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه مـن فـرق بـين المـرء وزوجتـه 

لغضب فرق االله بينه وبين أحبابه يوم القيامة قاله الرسول عليـه السـلام كـل ذالـك لا يصـح ولا يعـول بطلاق ا
عليه وقد أغلظ المسـناوي علـى مـن نقـل ذالـك ولـبَّس بـه علـى المسـلمين وقـال إن ذالـك فـي الافتـراء علـى 

و ركـن إليـه أو أفنـى بـه إن الأئمة المعتبرين المعروفين بالتحقيق التـام قـال فالواجـب تعزيـر مـن عمـل بـذالك أ
لم يعذر بجهل واالله أعلم. ونقل سيدي أحمد الصاوي في حاشـيته علـى ذي الجلالـين عنـد قولـه تعـالى فـإن 
طلقهــا فــلا تحــل لــه مــن بعــد الآيــة بعــد كــلام مــا نصــه يقــع الطــلاق فــي مــا ذكــر ولــو كــان ســكران بحــرام لعــدم 

كراه الذي قال فيه رسول االله صلى االله عليه وسـلم: عذره بذالك أو في حماقة وليست الحماقة من باب الإ 
لا طلاق في إغلاق خلافا لمن يفتي بذالك فإنه ضال مضل اللهم إلا أن يطيش عقله فلا يعرف الأرض من 

  السماء فيصير كالمجنون فلا شيء عليه واالله تعالى أعلم.
وبعــد ذالــك أخرجهــا أبوهــا  ســئل شــيخنا عــن رجــل قــال لزوجتــه إن خرجــت مــن بــاب الــدار فأنــت مطلقــة   5

وهـي بـين ســهو وقلـة علـم وبعــد عـامين أو ثلاثــة أعــوام سـمع زوجهــا الخبـر وحققـه وســألها فأخبرتـه بخروجهــا 
وعنده معها أولاد وتحير فـي الأمـر وسـأل بعـض الطلبـة وقـالوا لـم يكـن عليهـا فيهـا شـيء وتمـادى مـع زوجتـه 

  راد من السؤال. فبعد ذالك اعتزل منها فما الحكم في ذالك اهـ الم
  الجواب. واالله الموفق للصواب: فإنه يرجع لزوجته وعليه أن يبذل لها مهرا مثل المهر الذي تزوجها  
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بــه. وحكــم تعلــق الخــروج كمثــل الــدخول قــال خليــل مشــبها فــي لــزوم المســمى مــن الصــداق مســبوكا بكــلام 
خـول دار مـثلا بعـد حنثـه إن وطئهـا شارحه الدردير: كواطئ زوجته التي في عصـمته وقـد علـق طلاقهـا علـى د

بعد دخولها الدار ولم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطء بعد الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط علمـت هـي 
أم لا كانت طائعـة أو مكرهـة ولـو وطـئ مـرارا فلـو علـم تعـدد عليـه الصـداق فيلزمـه صـداق المثـل لكـل وطـأة 

هة وإلا فلايتعدد وسواء كـان هـو عالمـا أم لا.علمـت هـي بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكر 
أم لا.  إذ الرجعيـة زوجــة .اهــ وأمــا قولــك أخرجهـا أبـــوها وهـي ناســية فــإن هـذا النســيان لا يعتبـر وهــو كالعمــد 
ففــي المــواق قــال أبــو عمــر مــن حلــف بــالطلاق أو غيــره أن لا يفعــل شــيئا ثــم فعلــه عامــدا أو ناســيا حنــث اهـــ 

  كم . واالله أعلم وأح
وســئل شــيخنا عــن رجــل طلــق زوجتــه ثلاثــا ورجــع لهــا فــي الحــين مــاذا يلزمــه. الجــواب واالله الموفــق بمنــه    6

للصـــواب إن الـــزوج إذا طلـــق زوجتـــه ثلاثـــا ســـواء فـــي كلمـــة واحـــدة كقولك:أنـــت طـــالق ثلاثـــا أو فـــي كلمـــات 
وج بشـروطه المعلومـة فـي متعددات كقولك:أنت طالق،أنـت طالق،أنـت طـالق فإنهـا لا تحـل لـه إلا مـن بعـد ز 

الكتب الفقهية فإن وطئها بعقد قبل زوج وأحـرى مـن غيـر عقـد فإنـه يحـد حـد الزنـا ويلحـق بـه الولـد إن نشـأ 
من وطئه لأنها من المسائل الست التي يجتمع فيها الحـد ولحـوق الولـد أشـار صـاحب المنهـاج إلـى خمـس 

  منها بقوله:
  ث فاسمعاونسب والحد لا يجتمعـا *  إلا بزوجات ثلا

  مبتوتةٍ خامسـةٍ ومحـرمِ * وأمتيـن حرتيـن فاعلم
فصورة المبتوتة أن يتزوج الرجل المرأة فتلد منه فيقرأنه كان طلقها ثلاثا وراجعهـا قبـل زوج وهـو عـالم بحرمـة 
ذالك.وصورة الخامسة أن يتزوج الرجل المرأة فيولدها ثم يقر أن له أربع نسوة سواها وأنه تزوجها وهو يعلم 
حرمة الخامسة.وصورة المحرم أن يتزوج الرجل امرأة فيولدها ثم يقـر أنـه كـان يعلـم حرمتهـا عليـه قبـل الـوطء 
بالنسب أو الرضاع أو الصهر أو المؤبد.وصورة إحدى الأمتين أن يشتري الرجـل الأمـة فيولـدها ثـم يقـر أنهـا 

أنـه كـان عالمـا بحريتهـا حـين الـوطء ممن تعتق عليه بالملك.وصورة الأخرى أن يشتري أمة فيولـدها ثـم يقـر ب
وإلــى هــذه الخمــس أشــار خليــل بقولــه فــي بــاب الزنــا: أو مملوكــة تعتــق أو يعلــم حريتهــا أو محرمــة بصــهر أو 
خامسة أو مبتوتة إلخ.ومحل لحوق الولـد فـي مـا ذكـر إذا لـم يثبـت علمـه بـالتحريم قبـل نكاحـه لهـا أو وطئـه 

عالم به قبل ذالك فهو محض زنــى لا يلحـق بـه الولـد.لأن الولـد إنمـا  إياها وإلا بأن ثبت بينة على إقراره أنه
يلحق به فيما ذكر لكون إقـراره بـالعلم بـالتحريم لا يعمـل بالنسـبة لنفـي الولـد لاتهامـه علـى قطـع نسـبه وإنمـا 

  يعمل بالنسبة لحده إن لم يرجع عن إقراره 
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  بخلافه إذا ثبت علمه قبل الوطء أو النكاح أهـ.       
وسئل عن رجل طلق زوجتـه ولـم تخـرج مـن بيتـه وصـارت عنـده بعـد الطـلاق تخـدم لـه ويصـرف عليهـا     7 

وبعد أيام تزوج بنت أخيها وهما عنده. الجواب واالله الموفق بمنـه للصـواب: أقـول إنـه إذا كـان لا يتلـذذ بهـا 
لمذكورة قال خليل:والرجعيـة  ولا يرى شعرها ولا يخلو معها فإنه يجوز له أن يسكنها في بيته لأجل الخدمة ا

كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها.اهـ قال مالك: مـن طلـق امرأتـه طلاقـا يملـك 
فيه الرجعة لا يتلذذ منها بنظـرة أو غيرهـا ولا يأكـل معهـا ولا يـرى شـعرها ولا يخلـو معهـا وكـان يقـول لا بـأس 

هـا مـن يـتحفظ بهـا ثـم رجـع فقـال لا يفعـل عيـاض ظـاهره منـع التلـذذ أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان مع
بها على كـل حـال اهــ.وأما إسـكانها مـع بنـت أخيهـا فـلا بـأس بـه لأنـه لـم يجمعهمـا فـي نكـاح واحـد اهــ واالله 

  أعلم .  
وسئل عن رجل قال لابنه إن أنت فعلت هذا الفعـل فأمـك حـرام ففعلـه مـا يلزمـه. الجـواب واالله الموفـق   8 

بمنه للصواب:أقول فإنه إذا فعل الفعل الذي علقه أبوه على تحريم أمه فإنه يلزمه تحريمها كالطلاق المعلـق  
كمــا قــال أبــو المــودة خليــل ممزوجــا بكــلام شــارحه الــدردير:وإن حلــف زوج علــى فعــل غيــره ففــي صــيغة البــر 

خلــتِ أنــتِ أو فــلان الــدار فــلا فــرق بــين إن دخلــت أنــا الــدار فأنــت طــالق وبــين إن د المطلــق حكمــه كنفســه
فأنــت طــالق فينتظــر إذا أثبــت ولا يمنــع مــن وطء ولا بيع.وأمــا البــر المؤقــت كــإن لــم يــدخل فــلان الــدار قبــل 
شــهر فأنــت طــالق أو حــرة فيمنــع فــي الرقيــق مــن البيــع ولا يمنــع فيــه ولا فــي الزوجــة مــن الــوطء اهـــ.وحكم 

ل يلومـه الـثلاث فـي المـدخول بهـا بلفـظ التفريـق كعلـي الحرام في الطلاق وقع الخلاف فيه بين العلمـاء فقيـ
الحرام ولا ينوى فيها ويحنث وقيل تلومه طلقة بائنة في المدخول بها ويحنـث وقيـل تلزمـه طلقـة رجعيـة.قال 
ــة فــي  ــه إذا حنــث لا يلزمــه إلا طلقــة بائن ــالتفريق إن البنــاني قــد جــرى العمــل بفــاس فــي القائــل علــي الحــرام ب

ا اهــ وفيـه أقـوال عديـدة تبلـغ خمسـة عشـر ذكرناهـا فـي شـرحنا لأسـهل المسـالك يطـول المدخول بها وغيرهـ
  جلبها هنا.واالله أعلم . 

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن رجل سافر لبلدة أزجـر وتـرك لزوجتـه مـا يكفيهـا مـن إبـل وغـنم      9
لـه بزوجـة مـن الآن وتزويجـه  ثم تزوج في سفره فسمع بذالك خال زوجته فأخرجهـا مـن داره وقـال لهـا لسـت

  سبب فراقكما فهل هذا يعد طلاقا وأيضا خالها أفسد في الدين فما يلزمه في الشريعة .
فأجاب رضي االله عنه أن أخذ الخال لبنت أخته التي هي زوجـة هـذا المسـافر لا يعـد طلاقـا ولا زالـت زوجـة 

يرفــع الســاق أو مــن نائبــه أو وليــه وإلا فــلا لزوجهــا لأن الطــلاق لا يقــع إلا مــن الــزوج لخبــر الطــلاق بيــد مــن 
(وعـد أركـان الطـلاق) مـن حيـث  طلاق قال صاحب أسهل المسالك ممزوجا بشرخنا فتوحات الإلـه المالـك

هو سنيا أو بدعيا بعوض أم لا.فأركانه( أربعة) الأول منها(الأهـل) وفسـره بقولـه(وهو الـزوج) هـو الـذي يصـح 
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أو وكيلـه إن كـان صـغيرا اهــ منـه . ولا يلـزم الخـال إلا الأدب وهـي ترجـع  منه الطلاق(أو من قد أوقعـه) نائبـه
  لزوجها جبرا اهـ واالله أعلم .     

  وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن رجل شك في زوجته ما يلزمه اهـ نص السؤال .      10
قــال فــي المــواق عنــد قــول فــالجواب عنهــا أنــه لا يلزمــه شــيء ولــو كانــت تزنــي تحتــه إلا أنــه ينــدب لــه فراقهــا 

 .اهـــ منــه يفارقهــا أن تزنــي امــرأة تحتــه لمــن  يســتحب حبيــب ابــن فقــال الزانيــة فــراق أمــاخليــل ونــدب فراقها:
فانظره وهذا كله إن كان غير مشغوف بها وأما إن كـان يعلـم ذلـك منـه فليمسـكها مـن غيـر شـرط لقـول نبينـا 

لا تـرد يـد لامـس فارقهـا قـال إنـي أحبهـا قـال فأمسـكها للرجل الذي قال لـه إن زوجتـي  صلى االله عليه وسلم
   صححه النسائي اهـ. واالله أعلم .

وعصمه من كل البلايا الآفات في الدنيا ويوم  وألهمه لسبيل الرشاد، وسئل كاتبه وفقه االله للسداد،      11
حكـم شـخص متـزوج عـن مسـألة وهـي عـن  الشفيع فـي العبـاد. -صلى االله عليه وسلم  –بجاه النبي  التناد،

بامرأة وغاب عنها أعواما عديدة ولم ينقطع خبره ولم تنقطع عنها النفقة ومع ذلك أضر بها الحال مـن عـدم 
  الوطء ورفعت أمرها للقاضي ترغب في الطلاق. أهـ

الجواب واالله الموفق بمنه للصواب وإليه المرجع والمـآب: أقـول فـي ذالـك أن هـذه الزوجـة حيـث أضـر بهـا 
مــن جانــب الــوطء أو غيــر ذالــك لهــا الرفــع للقاضــي بــدعواها الضــرر بمــا تقــدم حيــث طالــت غيبــة  الحــال إمــا

زوجها وسنذكر مدة طول الغيبة وهي مصدقة في ما ادعته من تضررها بترك الوطء كمـا تصـدق أنهـا خشـيت 
ضــر قــال الزنــا علــى نفســها بتــرك الــوطء إذ كــل ذالــك لا يعلــم إلا منهــا وهــذا الحكــم جــار فــي الغائــب والحا

التســولي بعــد كــلام فــي هــذا المعنــى حــذفناه اختصــارا وحاصــله أن امــرأة الغائــب المعلــوم الموضــع إذا دامــت 
نفقتها من مال الغائب أو مـن متطـوع عليـه وقامـت بحقهـا فـي الـوطء فقـط لا تجـاب لـدعواها إلا إذا طالـت 

وابــن عرفــة وحينئــذ يكتــب لــه  غيبتــه كســنة علــى ظــاهر المدونــة أو أكثــر مــن ثــلاث ســنين علــى مــا للعريــاني
الحــاكم إن كــان ممــن تبلغــه الكتابــة إمــا اقــدم أو رحــل زوجتــك إليــك أو طلــق كمــا كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز 
بذالك إلى قوم غابوا بخراسـان فـإن لـم يفعـل طلـق عليـه بعـد التلـوم لـه بالاجتهـاد ولا يطلـق علـى غائـب قبـل 

ة لانقطــاع الطــرق أو كانــت تبلغــه ولكــن لا يــتمكن مــن معرفــة الكتــب إليــه إلا إذا كــان بحيــث لا تبلغــه الكتابــ
الخــط ولا نقــل الشــهادة ففــي الــذخيرة إذا لــم تتــأت معرفــة الخــط فلهــا التطليــق وقريــب منــه فــي الإيــلاء مــن 
التوضيح أي وهـو محمـول علـى أنـه تـرك القـدوم لزوجتـه اختيـارا كمـا للقرافـي عـن اللخمـي فجـواب المـازري 

لثـاني مـن أنكحـة المعيـار وقبـل النفقـات مـن البزرلـي بـرد الحكـم بطـلاق زوجـة الغائـب المنقول في الكراس ا
الذي لم يبحث الحاكم عما يكون قد عرض له من مرض أو اعتقال أو نحوهما مقابل لحمله على الاختيار 
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جــة التلــوم الــذي يتلــوم القاضــي للــزوج بعــد رفــع الزو  المذكور. اهـ منـه باختصـار وذكـر التسـولي أيضـا مـدة 
مقتضــى مــا مــر مــن أنـــها لا تجــاب لــدعواها حتــى تطــول الســنة أو  [ تنبيــه ]لديــه بمقتضــى دعواهــا مــا نصــه: 

أكثر من ثلاث سنين على ما مر أن الطول المذكور ليس من التلوم بل يكتب إليه بعده ويتلـوم لـه بالاجتهـاد  
عـن ابـن القاسـم أنـه يؤجـل فـي مـدة  كما قررنا وهو ظاهر ما للبرزلي.وبه قرر المتن شراحه والـذي لابـن رشـد

 الغـائبين أن اعلـم المتيطيـة فـي قـالالتلوم السنة والسنتين نقله أبو الحسن ونحـوه فـي التوضـيح فـانظره اهــ. 
 فـإن المغيـب فـي شـرط عليه لزوجته ولا ، مالا خلف ولا ، نفقة يترك لم غائب فالأول خمسة أزواجهم على

 ولا ، نفقــة خلــف غائــب والرابــع .إلى أن قــال الإنفــاق بعــدم الســلطان عنــد تقــوم فإنهــا الفــراق زوجتــه أحبــت
 إليـه امرأتـه يحمـل أو يقـدم أن إمـا السـلطان إليـه  يكتب فهذا ، المكان معلوم ذلك عـم وهو ، لامرأته شرط
اهـ فتحصل لك أيها السائل من فحوى الكلام المرسوم أن هذه الزوجـة بعـد رفـع  عليه طلق ،وإلا يفارقها أو
رها للقاضي فإن القاضي يكتب إليه إما أن يحضر لديها وإما أن تذهب له لمحل غيبته وإما أن يطلق فإن أم

  امتنع من هذا كله طلق عليه واالله أعلم وأحكم .
وسئل شيخنا عـن رجـل قـال لزوجتـه حـرام عليـك دخـول دار أختـك والسـبب فـي ذالـك زوج الأخـت     12

سببا للحلف فهل إذا دخلـت الأخـت المحلـوف لهـا يحنـث الحـالف وبعد أيام مات زوج الأخت الذي كان 
أم لا. وهل إذا ملكت الأخت دارا أخرى بسوغ لها الدخول لأختهـا أم مطلـق الـديار يقـع الحنـث بـدخولهن 

  اهـ نص السؤال.
الجواب واالله الموفق بمنه للصواب: أقول في ذالك أمـا قـول الـزوج لزوجتـه حـرام عليـك دار أختـك إلـخ إن  

ن ســبب تلفظــه بمــا ذكــر زوج أختــه وقصــد بــذالك الطــلاق عنــد وقــوع الفعــل فــلا يقــع عليــه الطــلاق إن كــا
دخلت زوجته لدار أختها بعد موت زوجها وخروجه منهـا ليـدفن أو دفنـه بهـا إن لـم يـدفنوه بغيرهـا كمـا يفهـم 

شـراحه تسـتفد مـا  ذالك من قول خليل في باب اليمين عند قولـه وبدخولـه عليـه ميتـا فـي بيـت يملكـه. انظـر
قــرروه وبينــوه وأمــا إن نــوى مطلــق الــديار التــي تســكنهن أخــت زوجتــه المــذكورة مــن غيــر قيــد فمهمــا دخلــت 

سواء كانت الدار المدخول لهـا زوجته دار أخته المحلوف لها يقع عليه الطلاق حيث نواه بالتلفظ المذكور 
 (......)وهوالسبب الحامل لـه علـى الحلـف  الزوج مدلول لفظه بساط يمينهدار الميت أو غيرها لكن هذا 

   على الزوج لم يتلفظ بحرمة الدخول اأن هذ يؤول له الأمر
أختهـا  (.......)فحينئذ يجوز لزوجته أن تـدخل جميـع الـديار  (.........)أختها فلما مات (.......) زوجتـه

يحنــث فــي ذالــك لأن الصــريح فــي ولا  (..........)المــذكور حيــث قيــد زوجهــا بنيــة  (...........)بعــد مــا 
أو بطـــلاق أو بعتـــق كمـــا قـــال  (...............)ثـــم بســـاط يمينـــه اهــــ .(..........) يمينـــه وهـــو معنــــ  بســـاط

  بعصهم:
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  يجري البساط في حميع الحلف * وهو المثير لليمين فاعرف
  إن لم يكن نوى وزال السبب * وليس ذا لحالف ينتسب    اهـ .

فــإن القواعــد الشــرعية تقتضــي أنــه لا تترتــب الأحكــام الشــرعية فــي  ............)(فــإذا علمــت ذالــك ممــا
ــــر  ــــوي ولا مقصــــود فغي ــــيس بمن ــــا ل ــــادات والمعــــاملات إلا علــــى والمقصــــود وم مؤاخــــذة  (...........)العب

  بسببه.وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من أهل الشرع واالله أعلم وأحكم .اهـ 
طلقهـا ثـم راجعهـا بشـاهد  عـن رجـل متـزوج بـامرأة وطلقهـا ثـم راجعهـا ثـم  سئل كاتبه عن مسألة وهـي    13

واحد ثم طلقها مرة ثالثة وهي حامل ثم تزوجها رجل آخر قبل أن تضع حملها مـن الـزوج الأول وسـقط هـذا 
ثــم الحمــل عنــد الــزوج الثــاني ثــم مــن بعــد ذالــك تــزوج بهــا الــزوج الأول المطلــق لهــا ثلاثــا بعــد طــلاق الثــاني 

هذا الأول المذكور أيضا ثم تزوج لها مرة ثانية ما الحكم فـي ذالـك أفيـدوا الجـواب.فلكم الأجـر مـن  طلقها
  المالك الوهاب اهـ.

الجواب. واالله الموفق بمنه للصواب:أقول في ذالك أن طلاق الزوج الأول طلاقا ثلاثا مفرقا لازم لـه حكمـه 
كان الطلاق الثاني رجعيا لأن الرجعي لا يشترط فيـه   وإن لم يشهد الزوج عند رجوعها في المرة الثالثة حيث

الإشــهاد ولا عقــد ولا مهــر ولا غيــر ذالــك كمــا هــو معلــوم ضــرورة وحينئــذ فــلا تحــل لــه إلا بعــد زوج بشــروط 
وهــي: أن يكــون الــزوج بالغــا وهــي مطيقــة ويطؤهــا مباحــا بانتشــار ومغيــب حشــفة فــي نكــاح لازم وعلــم خلــوة 

 منـع بـلا الحشـفة قـدر بـالغ مسـلم يـولج حتـى والمبتوتـة: ر إنزال اهـ قال خليـلوزوجة فقط ولو خصيا أو بغي
. فـيعلم ممـا ذكـر مـن الشـروط مـن قولـه بـلا الخ فقط وزوجة خلوة وعلم لازم نكاح في بانتشار فيه نكرة ولا

فسـاده منع أن نكاح الزوج الثاني لا يحللها للأول لأنه ناكحها في العـدة ونكـاح المعتـدة ممنـوع متفـق علـى 
ويفسخ أبـدا ولمـا قلنـا أنهـا لا تحـل لـه إلا بهـذه الشـروط والحـال أنـه تزوجهـا بعـد طـلاق الـزوج المـنكح لهـا 
نكاحا فاسدا فإذا كان غير عالم بالتحريم قبل نكاحه لها أو وطئه إياها فإنه يـدرأ عنـه الحـد. والنكـاح فاسـد 

  ة:ـلتحفمن أصله وإذا نشأ من وطئه ولد فإنه يلحق به كما قال في ا
    وحيث درأ الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد                      

وإلا بأن ثبت ببينة أو إقراره أنه عالم بالحرمة قبل ذالك فهـو محـض زنـا لا يلحـق بـه الولـد وإنمـا يحـد انظـر 
ي نكحهـا قيـل وضـع حملهـا التسولي والتاودي وشراح خليل تستفد ما قرروه اهـ وأما نكاح الزوج الثـاني الـذ

مــن الــزوج الأول المــذكور فهــو فاســد متفــق علــى فســاده إجماعــا ويتأبــد تحريمهــا عليــه كمــا قــال خليــل وتأبــد 
 كـل علـى مفسـوخ فهـو عـدتها فـي نكاحـا معتـدة علـى عقـد مـن:  عمر أبو  :تحريمها بوطء. شارحه المواق 

 عـدتها انقضـاء بعـد خطبتهـا لـه جـاز الدخول قبل بينهما فرق فإن ، بينهما ميراث ولا طلاق بغير فسخ حال
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 أبــدا نكاحهــا لــه يحــل لــم عــدتها فــي بهــا دخــل وإن ، ولم عدتها في عليها عقد فإن ، وأصحابه مالك عند
 تحصـيل وهـو ، أبـدا ينكحهـا لا عدتها في وطئها كمن أنه مالك عن فروي عدتها انقضاء بعد إلا بها يدخل

فإذا علمت ذالك فإذا كان الـزوج عالمـا بـالتحريم فتحـرم عليـه أبـدا ويلحـق اهـ. القاسم ابن واختاره المذهب
به الولد ولا حد عليه وإن كان غير عالم بالتحريم تحرم عليه بالاتفاق ولم يلحق بـه الحـد كمـا فـي الحطـاب 

 وجالـز  كـان إن)  الثـاني(  ]تنبيهـات[عند قول خليل: وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة إلخ. في داخل كـلام 
 بـالتحريم عالمـا العـدة فـي تزوجهـا وإن عليـه حـد ولا اتفاقـا عليـه حرمت بالتحريم عالم غير العدة في الناكح

                        . اهـ.واالله أعلم وأحكم عنه ساقط والحد هـب لاحق والولد ، التأبيد على تحرم أنها فالمشهور
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  باب الرضاع
ســئل شــيخنا عــن امــرأة أرضــعت صــبية بحضــرة زوجهــا. وفشــا ذالــك فــي الــوطن كلــه وبعــد ذالــك أراد أن    1

يتزوج بالرضيعة أخو زوج المرضعة هل يحل لـه التـزوج بهـا أم لا. وهـل يفـرق بينهمـا إن وقـع ونزل.الجـواب: 
امــرأة مــع الفشــو لكــن  أقــول إن هــذا الرجــل لا يحــل لــه التــزوج بهــذه المــرأة لثبــوت الرضــاع بشــهادة رجــل أو

بشرط كون هذا قبل العقد لا بعده .قال خليل :ويثبت برجل وامرأة أو بـامرأتين إن فشـا قبـل العقـد قـال فـي 
  العاصمية :    

  ويفسخ النكاح بالعدلين  *  بصحة الإرضاع شاهـدين
  وباثنتين إن يكن قولهـما  *  من قبل عقد قد فشا وعلمـا

  واحدة خلف وفي الأولى اقتفيورجل وامرأة كـذا وفي  *  
قال شارحه ميارة يعني إن النكاح يفسخ إذا شهد شاهدان عدلان  بصحـة الإرضاع بين الـزوجين وإنــها ممـن 
لا تحل له وكذا يفسخ بشهادة امرأتين بذالك لكن إن فشا ذالك وعلم مـن قولهمـا قبـل عقـد النكـاح وعلـى 

أة كــذا هــو مرفــوع بالابتــداء علــى حــذف مضــاف والخبــر الجــار هــذا نبــه بــالبيتين الأوليــين  وقولــه ورجــل وامــر 
والمجرور بعده والإشارة بذا إلى شهادة امرأتين وشهادة رجل وامرأةكهذه الشهادة يعني شهادة المرأتين فـي 
أن النكاح يفسخ بهما مع العقد المذكور وهو كون هذا الرضاع فاشيا قبل عقد النكـاح بالتشـبيه فـي الفسـخ 

وأما قولك هل يفـرق بينهمـا إن وقـع ونـزل. نعـم يفـرق بينهمـا كمـا هـو معلـوم مـن كـلام التحفـة   والفشو .إلخ
  السابق وهو ويفسخ إلخ. وأما الأولاد فإنهم لاحقون به لدخوله بشبهة واالله أعلم .

 وأرضاه عن رجل تزوج بامرأة وولد معها ثم هلك الأولاد فطلقها مدة سنة وثمانية أشهر وسئل شيخنا    2
ولا زال فيها بقية الرضاع فتزوج الرجل زوجة أخرى وهي تزوجت برجل آخر فهل يصح الزواج بين أولادهما 
أو عكسه وإن قدر االله به جهلا فكيف يقع الأمر هذا نـص السـؤال.   الجـواب واالله الموفـق بمنـه للصـواب 

ر حيـــث بقـــي لـــبن المـــرأة أقـــول فـــي ذالـــك إن هـــذين الـــرجلين لا يجـــوز لولـــد أحـــدهما أن يتـــزوج بابنـــة الآخـــ
المذكورة متصلا إلـى وطء الـزوج الثـاني مـع إنزالـه المنـي فـي هـذه المـرأة لأن الولـد الثـاني الناشـئ مـن الـزوج 

  الثاني ابن للزوج الأول الـمطلق
[ أي من الرضاع ] وللزوج الثاني فبسبب ذالك لا يجوز التزويج بين أولادهمـا. قـال خليـل ممزوجـا بكـلام  

 أو زوج) ولصـاحبه اللـبن لصـاحبة ولدا( وأخواته إخوته دون) خاصة( الرضيع) الطفل وقدر(دير: شارحه الدر 
 بعـد ولـو( اللـبن أي) لانقطاعـه( فيـه أنـزل الـذي لهـا) وطئـه( حـين) مـن( وظهـره بطنهـا مـن حصـل فكأنـه سيد
 تأيمـت لـو) و( فـلالط لـذلك إخـوة الرضـاع علـى تأخر أو تقدم ما غيرها من فأولاده طلقها ولو كثيرة) سنين
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ــاني الــزوج ) اشـترك( وأنـزل ثان ووطئها ولالأ من لبن ثديها وفي الــذي الولــد فــي) القــديم( الــزوج) مــع( الث
ــاني وطــئ بعــد أرضــعته ــا كــان زواجالأ كثــرت ولــو الث ــديها فــي ولالأ لــبن دام مــا للجميــع ابن قــال فــي  اهـــ  ث

 رجــل مــن( المخلوقــة)  أبيــه امــرأة بنــت يتــزوج أن ( النكــاح مريــد أي)  ولــه( الرســالة مــع شــارحها النفــراوي: 
 طلقهـا ولـو ، الرضـاع مـن أختـه صارت لأنها حرمت وإلا أبيه نكاح بعد أمها لبن من تشرب لم حيث)  غيره
.اهــ وإذا الأول مـن اللـبن انقطـاع يتحقـق لـم حيـث لهمـا اللـبن لأن منـه وولدت آخر وتزوجها وطئها بعد أبوه

النكــاح فــإن الفســخ قبــل البنــاء فللزوجــة نصــف الصــداق وإن كــان الفســخ بعــد وقــع ونــزل واطلــع علــى هــذا 
البنـاء فلهـا جميـع الصـداق إن ســمى لهـا الـزوج الصـداق وإلا فصـداق المثــل قـال خليـل مـع شـارحه الــدردير 

اهـــ  فقــط علــم أو جهــلا أو علمــا ســواء) بالــدخول( المثــل فصــداق وإلا الحــلال) المســمى( فســخ إذا) ولهــا(
  بين الزوجين ولد فإنه يلحق بهما ولا حد عليهما قال في التحفة : وإذا وقع 

  وحيث درأ الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد   
  اهـ واالله أعلم وأحكم .

وسئل شيخنا رضـي االله عنـه وأرضـاه عـن الأخـوات مـن الرضـاع هـل الرضـيع إخوانـه الـذين قبلـه والـذين     3
  وا معه في الرضاعة . أفيـدوا بعده أو إلا الذين يشارك

  الجواب . اهـ نص السؤال .
  الجواب :  أقول إن الرضيع الذي رضع مع بنت المرأة التي رضع منها فهو أخ لها 

ولأخواتهــا مــا كــان قبــل الرضــاع وبعــده  ويحــرم عليــه نكــاحهن. وإن أراد أخــوه نكــاحهن جــاز لــه قــال العلامــة 
للبن ولصاحبه ولو بعد سـنين إلخ.وقـال العلامـة محمـد بـن أبـي زيـد خليل:وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة ا

القيرواني:ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخـوة لـه ولأخيـه نكـاح بناتهـا 
  اهـ واالله أعلم وأحكم .      
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  باب الظهار
القـادر الـداودي.عن رجـل طلبـت منـه زوجتـه وسئل شيخنا أيضا. وكان السائل محمـد ابـن سـيدي عبـد    1 

الخروج بالليـل لنزور أخته فخرجت ومكثـت مـا شـاء االله عنـد أختـه  وبعـث لهـا رسـولا وجـاءت لـدارها وحـين 
ــا  فقــال لهـــا هــذا آخــر خروجــك وإذا أنــت خرجــت فإنــك حــرام علــي كيــف  ـــماذا بعثــت لن جــاءت فقالــت ل

ج ولـم تقــدر تصـبر علـى الخـروج وأرادت الخـروج اهــ نـص أمي[أي كأمي]ومكثت الــمرأة فـي الـدار  لا تخـر 
السؤال.فأجاب أن هذا اللفظ كناية صـريحة فـي الظهـار فيصـرف حكمـه لـه إن لـم تكـن لـه نيـة الطـلاق فهـو 
مظاهر لقوله في المختصر مشبها في لفظ الظهار  كأنت حرام كظهر أمـي أو كـأمي.عليش: وإن لـم تكـن لـه 

الباقي في شرحه أيضا وأمـا إن لـم ينـو بـه الطـلاق فظهـار باتفاقكمـا إذا لـم تكـن  نية لزمه الظهار وحـده. عبد
له نية اهـ الحطاب ناقلا من المدونة إن قال أنت علي حرام مثل أمي مظاهر لأنه جعل للحـرام مخرجـا حـين 

ام  قـال مثــل أمــي اهـــ . وأمــا إن كانــت لــه نيــة اعتبــرت فــي غيــر الصــريح  وصــريحه ذكــر الظهــر كأنــت علــي حــر 
كـظهر أمي ولفظ الزوج ليس مصرحا بذكــر الظهـر .الحطـاب صـريحه عنـد ابـن القاسـم وأشـهب مـا ذكـر فيـه 
الظهر في ذات محرم وغيرها اهـ فعلى هذا أن لفظ الزوج يعتبر في النية إذ ليس صريحا.وعلى نيته بالطلاق 

اســم فــي روايــة عيســى عنــه مــن  فــثلاث. الحـــطاب فــإن أراد بــذالك الطــلاق ولــم يــرد بــه الظهــار فقــول ابــن الق
كتاب الأيمان بالطلاق أنه يكون طلاقا بتاتا ولا ينوى فـي واحـدة ولا اثنتـين اهــ. وقـال فـي غيـر هـذا المحـل 
ولفظــه فــي الكنايــة الظــاهرة أنــه إذا قصــد بهــا الطــلاق ينــوى فــي ذالــك ويلزمــه البتــات اهـــ. فتحصــل لــك أيهــا 

نيــة أو صــرح بالظهــار علــى التفصــيل المــذكور فظهــار يلــزم فيــه الســائل إن كانــت لــه نيــة فــثلاث وإن لمــن لــه 
الكفارة وأمرها ظـاهر.وكلا الأمـرين متعلـق ثبوتـه بخـروج الزوجـة فمتـى خرجـت فـالحكم لازم.لأن التعليـق فـي 
لفظ الزوج وقع بأداته وهـي إن.وإن مـن أدوات التعليـق المعتبـر فـي الظهار.خليـل: وتوقـف إن تعلـق. شـارحه 

  ا من الزوج بأداة تعليق بإن أو إذا أو مهمـا أو متى اهـ واالله أعلم وأحكم .ـع معلقالدردير إن وق
وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن رجل كان يتلاعب مع زوجته وطال بينهمـا الكـلام حتـى فـال        2

يسـمى لها إنك بمنزلـة أختـي وقصـده فـي ذالـك فـي أمـر المحبـة أو النصـيحة كـأني أنصـحكِ مثـل أختـي هـل 
  هذا ظهار أم لا.

الجواب واالله الموفق للصواب:فأقول في ذالك أن هذا الرجل لا يلومه شيء من الظهار ولا من الطلاق فـي 
مقالته لزوجته أنت كأختي وقصده بذالك الكرامة أو الشفقة كما نص على ذالـك أبـو الضـياء خليـل ممزوجـا 

    بشارحه المواق حيث قال:
    مظاهر فهو أمي أنت لزوجته قال من: عيسى سمع)  يأم أنت أوكأمي  وكنايته( 
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 كعـين قال إن أما:  شاس ابن ). الكرامة لقصد إلا(  بظهــار فلــيس الكرامــة وأراد كــأمي أو وجههــا أو أمــي
اهـ منه وكل ما قيل في الأم يقال في الأخت والعمة وغيرهما من المحـارم. فـال  ظهار فهو الظهار قصد وإن

المســـــالك مشـــــبها لألفـــــاظ الظهـــــار حيـــــث ممزوجـــــا بشـــــرحنا فتوحـــــات الإلـــــه أيضـــــا صـــــاحب نظـــــم أســـــهل 
المالك:(كهي) أي الزوجة والأمة كائنة (علي مثل ظهر أمـي) أو أختـي مـن الرضـاع أوالنسـب (أو) أنـت أمـي 
أو أنت علي كـ(وجهها) أي أمي (أو) أنت علي كـ(بطنها) أي أمي (أو) أنت علي كـ (فم) أمـي أو أختـي فهـو 

لقصد كرامة أي أنت مثلها في المنزلة والتكـريم عنـدي أو كالشـفقة والحنـان منهـا وكـذا إن كنـى بـه ظهار إلا 
  عن الإهانة والتوبيخ فلا يكون ظهارا .اهـ واالله أعلم .

  وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عمن طلق زوجته مرتين ثم ظاهر منها      3
نعت وأبرأته من صداقها ولـم تـرض إلا فراقـه فـذهب عليهمـا وكان لم يدفع لها صداقها وأراد أن يرجعها فامت

  حول وهما مفترقان وبعد ذالك سمع بأنها تريد التزويـج 
  فتكلم في أمرها عند قاضي بلدة اغدامس هل بقي له شيء عليها أفيدوا الجواب.

كان فيهـا وكـان   فأجاب رضي االله عنه أن هذا المظاهر لا يخلو من أمرين إما أن يظاهر في عدة الطلاق فإن
الطلاق رجعيا فهو مظاهر ولا كلام له فيها إلا أن يعتق رقبـة مؤمنـة سـالمة مـن كـل عيـب قبـل الاسـتمتاع فـإن 
لم يكن له ما يعتق به فإنه يصوم شهرين متتابعين من غير أن يفطر يوما منهمـا فـإن عجـز عـن الصـيام فـيطعم 

قال تعالى وهو أعز من قائـل {والـذين يظهـرون  ه وسلمصلى االله عليستين مسكينا لكل مد وثلثان بمد نبينا 
من نسائهم ثم يعودون لمـا قـالوا فتحريـر رقبـة مـن قبـل أن يتماسـا ذالكـم توعظـون بـه واالله بمـا تعملـون خبيـر 
فمــن لــم يجــد فصــيام شــهرين متتــابعين مــن قبــل أن يتماســا فمــن لــم يســتطع فإطعــام ســتين مســكينا}وأما أن 

ا أو فيها والطلاق ثلاثا فهذا ليس بمظاهر فيقع عليه الطلاق فقط لأنه كمن ظاهر يظاهر خارجها وكان رجعي
من أجنبية لعـدم وجـود محـل الظهـار قـال خليـل ممزوجـا مـع شـارحه الـدردير عاطفـا علـى عـدم لـزوم الظهـار: 

 فإنـه) أمـي كظهـر علـي وأنـت( البتـة أو) ثلاثـا طـالق كأنت( الثلاث الطلاق عن اللفظ في الظهار) تأخر أو(
 قــال لــو:  المدونــة مــن .قال المــواق عنــد قــول خليــل أو تــأخر إلــخ .العصــمة وهــو محلــه وجــود لعــدم يســقط
 الظهـار لأن  تزوجهـا إن  ظهـار يلزمـه ولـم ألبتـة طلقـت أمـي رـكظهـ علـي وأنـت ألبتـة طـالق أنـت تحتـه ةلامرأ
لـه فيهـا ولا كـلام إلا أن يكفـر أن  اهـ فتبين لك أيها السائل أن هذا الـزوج لا حـظ  بامرأة له ليست وهي وقع

ــا متقــدما علــى الظهــار وإلا  ــا وظــاهر فــي العــدة وإلا بعــد زوج إن كــان ثلاث ــا كــان الطــلاق رجعي أن يكــون بائن
  أيضا فبرضاها ورضا وليها وصداق وعقد جديدين اهـ واالله أعلم .متقدما على الظهار 
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  [ مـسألة ] 
ومـا يـبطن، ومـا يسـره ومـا يعلـن، والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد  الحمد الله الذي يعلم مـا يظهـره عبـده

المبعوث لسائر الخلق بالإطلاق، القائل أبغـض الحـلال إلـى االله الطـلاق. أمـا بعـد فقـد ورد علينـا سـؤال مـن 
عنــد الفقيــه الســيد محمــد ابــن الحــاج عبــد القــادر التمنطيطــي بخــط بنــان الفقيــه الســيد محمــد بــن أحمــد 

ئلا عن رجل طلق زوجته أولا وراجعها ثم طلقها ثانيا وراجعها ثـم طلقهـا ثالثـا بلفـظ الظهـار وهـو المرابطي سا
يعـد ثالثـا ه الكفارة ولا تلحق بالأوليين أو فتنفع بالثالثة ظهاراً يحكم أمي لا يحسن شيئا من علوم الشرع فهل 

  ه.ـاله برمتإلخ نص سؤ  ؟.ويحكم عليه بالبتات أجيبوا بنص يشفي الغليل ويبرئ العليل
الجواب واالله الموفق بمنه للصواب إن ظاهر لفظه أنه طلقها بلفظ الظهار لا أنه ظاهر منها لكن الأولى لك 
أن ترقم لنا اللفظ الذي طلقها به لنعلم هل هو من صريح الظهار أم من كنايته ونحن ننبه على كلا الـوجهين 

مــن كنايــات الظهــار وكنايتــه عنــد ابــن القاســم ألا يــذكر  إن شــاء االله فنقــول أمــا إن كــان اللفــظ الــذي طلقهــا بــه
 الظهر في ذوات محرم وأن يذكر الظهـر فـي غيـر ذوات محـرم فإنـه يلزمـه الطـلاق الـثلاث فـي المـدخول بهـا

 فـي أي) فيهـا يونوِّ (لم ينو شيئا قال خليل مسبوكا بكلام شارحه الدردير: كغيرها إن لم ينو أقل وكذلك إذا
 فــي أي) الطــلاق فــي: (فقولــه والقضــاء الفتــوى فــي صــدق الطــلاق بهــا نــوى فــإن بقســميها، الظــاهرة الكنايــة
 الطــلاق قصــد فــي صــدق وإذا وغيــره الطــلاق يشــمل نــهلأ فيهــا ضــمير مــن اشــتمال بــدل وهــو الطــلاق قصــد

 قبلـت أي)  فيهـا ونـوى:  قولـه(  قـال محشـيه و .أقل ينو لم إن كغيرها بها المدخول في له لازم) البتاتـف(
 أنـه ادعـى فـإذا الطـلاق قصـد فـي التحـريم مؤبـد أسـقط أو الظهـر لفـظ أسـقط إذا ما وهما بقسميها فيها نيته
 إن ثـم والقضـاء الفتـوى فـي نيتـه تقبـل فإنـه الطـلاقَ  الأجنبيـة فلانة كظهر علي أنت أو كأمي أنت بقوله نوى
 يلزمـه بها المدخول أن كما الثلاث لزمه عددا ينو لم وإن نواه ما لزمه عددا نوى إن بها مدخول غير كانت
اهـ وأما إن طلقها بصريحه وصريحه عنـد ابـن القاسـم وأشـهب وروايتهمـا  لا أو عددا نوى مطلقا الثلاث فيها

ــه لا يلزمــه الطــلاق فــي الفتــوى ويلزمــه الظهــار فــي الفتــوى  عــن مالــك أن يــذكر الظهــر فــي ذوات محــرم فإن
ادة علـى الظهـار أولا تـأويلان. قـال الحطـاب عنـد قـول المختصـر والقضاء وهل يلزمه الطلاق في القضـاء زيـ

 ؟ كــأمي أو أمــي كظهــر حــرام كأنــتولا ينصــرف للطــلاق وهــل يؤخــذ بــالطلاق معــه إن نــواه مــع قيــام البينــة  
 فهـل الطـلاقَ  الظهـار بصـريح أراد أنـه ادعـى فـإن للطـلاق ينصـرف لا الظهـار صـريح أن يعنـي:  ش)  تأويلان
 ، كلامـه معنـى هـذا تـأويلان ؟ فقـط بالظهـار يؤخـذ إنمـا أو ؟ عليـه البينة قامت إذا لظهارا مع بالطلاق يؤخذ
 ، فيهـا التـأويلين جريـان فـي المسـألة بهـذه شـبهها أخـرى فمسـألة كأمي أو أمي رـكظه حرام كأنت قوله وأما
 يؤخـذ يقـول الـذي الأول التأويـل فعلـى ، المفهوم على اتكالا البينة قيام عدم مع الحكم المصنف يذكر ولم
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 الطـلاق الظهـار بصـريح نـوى إذا الظهـار مـع بالطلاق لا البينــة قيــام عــدم مــع أنــه منــه يفهــم البينــة قيــام مــع
 فـأحرى البينـة قيـام مـع بـالطلاق يؤخـذ لـم إذا لأنه الظهار؛ إلا يلزمه فلا الثاني التأويل وعلى ، بالظهار يؤخذ
 كــلا علــى البينــة قيــام عــدم مــع للطــلاق ينصــرف لا نــهأ المصــنف كــلام يقتضــيه الــذي أن غيــر عــدمها مــع

اهـ. منـه باختصـار وقلـت والفـرق بـين  نية له تكن لم إذا ما للطلاق ينصرف ولا قوله، يحمل أن إلا التأويلين
صــريح الظهــار وكنايتــه فيمــا يوجبــه الحكــم أن كنايــات الظهــار إن ادعــى أنــه أراد بهــا الطــلاق صــدق إن أتــى 

حضــرته البينــة وأن صــريح الظهــار لا يصــدق إذا ادعــى أنــه أراد بــه الطــلاق إذا حضــرته مســتفتيا أو كــان قــد 
البينـة ويؤخــذ بـالطلاق بمــا أقـر بــه وبالظهـار بمــا لفــظ بـه فــلا يكـون لــه إليهـا ســبيلا إن تزوجهـا بعــد زوج حتــى 

وهـي روايـة  يكفر كفارة الظهـار وقـد قيـل إنـه يكـون ظهـارا علـى كـل حـال ولا يكـون طلاقـا وإن نـواه وإن أذن
أشهب عن مالك وإحدى قولي ابن القاسم وقال سحنون ينوى فيما أراد من الطلاق وهـو الأظهـر لأنـه لفـظ 
بما ليس من ألفاظ الطـلاق فوجـب أن يوقـف الأمـر علـى مـا نـوى وقـال ابـن الماجشـون إنـه يكـون ظهـارا ولا 

وأنـزل االله فيـه  لى االله عليـه وسـلمصـيكون طلاقا وإن نواه وإن أذن وحجته الذي ظاهر على عهد رسول االله 
الكفــارة قــد أراد وعلــى مــا كــانوا يعرفونــه فــي الجاهليــة فلــم يكــن ذالــك طلاقــا فألزمــه ابــن الماجشــون الظهــار 
بمجرد اللفظ دون النيـة وإن أتـى مسـتفتيا فيمـا بينـه وبـين االله. والحاصـل أن فـي المسـألة أقـوالا كثيـرة يطـول 

قصـد  ا إنبمـا إذا كـان المـتكلم عالمـا بموجـب الظهـار وقصـد الطـلاق وأمـجلبها لكن قيـد اللخمـي الطـلاق 
ففــي مثلــه نــزل القــرآن فبــان لــك أيهــا الســيد أن الطــلاق إذا كــان بلفــظ  موجــب الظهــار الطــلاق وهــو يجهــل 
ــ ــه لا م فــي الفتــوى والقضــاء وإن كــان بصــريحه ه يلــز كنايــات الظهــار فإن ــفإن زم فــي يلــزم فــي الفتــوى وهــل يل

يلزمــه إلا الظهــار فقــط فــي الصــريح فقــد نقــل فــي التوضــيح عــن المــازري أن لكــن الــراجح لا  القضــاء خــلاف
المشهور في المذهب أن الصـريح فـي الظهـار لا ينصـرف للطـلاق فإنـه لـو أضـمر بـه غيـره لـم يصـح وإنـه لـو 

طلقهـــا  أضــمر هــو بغيــره لــم يصــح وعليــه إذا طلقهــا بصــريح الظهــار فــلا يلزمــه إلا الكفــارة للظهــار وأمــا إذا
  د زوج كما تقدم واالله أعلم وأحكم.بكنايته فلا تحل له إلا بع
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  باب العدة والاستبراء
  سئل عن الأبيات المنسوبة لعلي الأجهوري وهي:                          1  

  لا في لعان أو زنى أو رده والحرة استبراؤها كالعده *
  الضرا  فإنـها في كل ذا تستبرا * بحيضة فقط كفيت

وأدخلها صاحب أسهل المسالك في نظمه : فالجواب عنها أقول إن استبراء الحرة كعدتها إلا في المسائل 
الثلاث المسـتثناة مـن ذالـك لإقامـة الحـد عليهـا فـي الزنـى والـردة  واسـتبراؤها الـذي يعتمـد عليـه الملاعـن . 

راؤه كالعـدة.الخ .قـال فــي العاصـمية فــي فإنهـا بحيضـة فــي هـذه الثلاثـة وتظمهــا علـي الأجهـوري:والحرة اســتب
  اللعان :   

  مع ادعـائه للاستبراء * وحيضـة بينة الأجـزاء
  تستبرأ الحرة مثل الأمة * لدى اللعان والزنى والردة             وقال بعضهم :  

ليعتـد عليهـا  لهـا ليطأهـا زوجهــا أو اهـ.قلت يعلم من هنا ومن كلامهم أن استبراء الحـرة مـن زنـى أو نحـوه أو
زوج كمــا هــو فــي ســؤال الســائل.فهاتان الصــورتان لابــد فيهمــا مــن قــدر العــدة المقــدرة شــرعا كمــا يؤخــذ مــن  

كانت ذات زوج كما قال خليـل: وتـؤخر المتزوجـة  كلامهم . ثانيها لإقامة حد الزنى عليها بحيضة فقـط إن 
لفقــد شــرطه لــم يحــل لــزوج ولا لســيد لحيضــة .والأمــة مثلهــا فــي هــذا فــإن حاضــت وأقــيم عليهــا غيــر الــرجم 

وطؤها ولا تزوجها حتى تحيض حيضتين.الثالثة إن زنت الحرة وليست ذات زوج فيقام عليها الحـد مـن غيـر 
  تأخير لحيضة وهذا مفهوم قولنا المتزوجة ولا تدخل في النظم اهـ واالله أعلم وأحكم .          

  مسلمة ، وعدة الكتابية وعـدة وسئل شيخنا أيضا عن أحكام أولها عدة ال      2
  الحرة ،والحرة التي زوجها عبد التي شهر عليها  بالـحرثانية وعدة الحامل  وعدة 
بالثانيــة اهـــ نــص الأســئلة .      الأمــة مــن الوفــاة وعــدة الرجــل بــين الأختــين بعــد أن طلــق الأولــى  وأراد أن يتـــزوج

ــة فأجــاب بقولــه عــن مقــدار عــدة المســلمة والكتابيــة والحــ رة ســواء كانــت أصــالة أو طــرؤا بــأن كانــت حرثاني
فالحكم سـواء فـيهن أقـول إن عـدة الحـرة سـواء كانـت مسـلمة أو كتابيـة إذا كـان الـزوج مسـلما وكـان النكـاح 
صــحيحا أو مختلفــا فــي فســاده ســواء كانــت صغـــيرة أو كبيــرة ولــو حرثانيــة فعــدتها أربعــة أشــهر وعشــر ليــال 

يتوفون منكم}. الآية سواء كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخـل بهـا أم  بدليل قوله تعــالى : {والذين
لا إن كانت في العصمة بل ولو كانـت مطلقـة طلاقـا رجعيـا بخـلاف البـائن.ولكن عـدة الحـرة المتقدمـة وهـي 

أتـتم  غير الحامل المتوفى عنها زوجها تغتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين حيث كانت مـدخولا بهـا.الأول
الثـاني أن تقـول النسـاء إذا رأينهـا فيمـا إذا تمـت العـدة المـذكورة أنهـا لا ريبـة  تلك المدة قبـل زمـان حيضـها.
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تعتـــد بهـــذه المـــدة بغيـــر شـــرط وإلا بـــأن تـــتم الأربعـــة  بها.واحترزنــا بالمــدخول بهــا مــن عيــر المــدخول لأنهــا 
أو استحيضـت ولـم تميـز أو تـأخر  أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت تحيض أثناءها ولـم تحـض

لمرض على الراجح وتمت قبل زمن حيضها وقال النساء بها ريبة انتظرتهـا أي الحيضـة أو تمـام تسـعة أشـهر 
فــإن زالــت الريبــة حلــت وإلا انتظــرت رفعهــا لأقصــى أمــد الحمــل وهــل أقصــاه أربــع ســنين أو خمــس ســنين 

  خلاف قال خليل:وهل أربعا أو خمسا خلاف قال ناظمه :
  وحيثما ارتابت به تربصت * والخلف هل خمسا او أربعا ثبت

  ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنين أو خمس ثلاث روايات.القاصي سبعا وروى 
  أبو عمر ستا واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور وعزى الباجي 

  قي.الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي بالخمس القضاء.  انظر الدسو 
وأما سؤالك عن عدة الحامل.    فالجواب: أقول إن عدة الحامل وضع حملها كله سواء كانت حـرة أو أمـة 
فـي وفـاة أو طـلاق ولـو بلحظـة لا بعضـه ولـو متعـددا. واحترزنـا بكلـه عـن بعضـه ولـو كـان الخـارج قـدر ثلثـين 

وخولفـت قاعـدة الأقـل  للأكثـر. خلافا لابن وهب القائل إنها تحل بوضع ثلثي الحمل.بناء على تبعيـة الأقـل
للأكثر هنا على المعتمد للاحتياط وتظهر فائدة الخلاف في ما لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذالك 
البعض الخارج.فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام عضـوا منـه. وعنـد ابـن وهـب تحـل إذا كـان البـاقي أقـل مـن 

الحمـل إذا كـان الولـد يلحـق بصـاحب العـدة. وأمـا إن ملـن  الخارج.اهـ ومحل كونها تخـرج مـن العـدة بوضـع
مــن زنــى فــلا بــد مــن أربعــة أشــهر وعشــر فــي الوفــاة والإقــراء فــي الطــلاق وإلا انتظــرت الوضــع.فالمدار علــى 
  أقصى الأجلين وتحسب بالأشهر من يوم الوفاة اهـ انظر المعين على الرسالة.قال في أسهل الـمسالك :      

  الحمل * جميعه إن كان ذا من حل وعدة الحامل وضع
واالله أعلم . وأما سؤالك عن عدة الأمة فأقول إن عدة الأمـة ومـن فيهـا بقيـة رق ولـو بشـائبة شـهران وخمـس 
ليال قياسا على الحرة حيـث كانـت صـغيرة أو يائسـة لـم تـر الحـيض أصـلا أو رأتـه فيهـا ولـو مـدخولا بهـا فـي 

قاله الدردير.والذي في الحطـاب أن عـدتها ثلاثـة أشـهر قـال العلامـة الجميع.انظر الدردير.وقولنا ولو يائسة.
البنــاني والصــواب شــرح المصــنف بمــا فــي الحطــاب مــن تخصــيص قولــه وتنصــفت بــالرق بالصــغيرة التــي لا 
يمكــن حيضــها والشــابة التــي لــم تــر الحــيض أصــلا وبــالتي رأتــه فــي شــهرين وخمــس ليال.اهـــ باختصــار.انظر 

وال  وأمـا إذا ارتابـت الأمـة فـإن كانـت بتـأخر الحـيض بـأن لـم تـر الحـيض فـي تسـعة الدسـوقي علـى بقيـة الأقـ
أشهر فإن رأته أثناءها حلت فإن بقيت الريبة انتظرت زوالها أو أقصى أمـد الحمـل كمـا تقـدم فـي الحرة.قـال 

تابــت خليل:وتنصــفت بــالرق وإن لــم تحــض فثلاثــة أشــهر إلا إن ارتابــت فتسعة.اهـــ الدســوقي وقولــه إلا إن ار 
استثناء منقطع إذ من ذكر لا يمكن فيه ريبة والمعنى لكن إن كانت الأمة ممن تحيض في الشـهرين وخمـس 
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ليال ولم تحض فيها لتأخره عن عادتها لغير رضاع ومرض فإنها لا تعتد بثلاثة بل بتسـعة علـى المشـهور كمـا 
سـحنون.وعلى الأول إذا مضــت قـال ابـن عرفـة وقيـل تعتــد بثلاثـة أشـهر وهـو قـول أشــهب وابـن الماجشـون و 

التسعة ولم تحض حلت لأن الفرض أن الريبة برجع الدم فقط لابجس البطن وأما إذا ارتابت الأمة المتـوفى 
عنها بجس البطن فإنها تمكث تسعة أشهر إن لم تحض قبل تمامها فإن حاضت قبل تمامهـا حلـت وإن لـم 

ا فإن زادت انتظرت زوالها أو أقصـى أمـد الحمـل تحض وتمت التسعة حلت إن زالت الريبة أو بقيت بحاله
فــإن مضــى أقصــاه حلــت إلا أن يتحقــق وجــوده ببطنهــا فــإن تحقــق ذالــك فــلا بــد  مــن نزولــه ولا يكفــي مضــي 
أقصــى أمــد الحمــل. والحاصــل أنهــا إن كانــت صــغيرة لا يمكــن حيضــها كبنــت ســت ســنين اعتــدت بشــهرين 

الحيض أصلا أو ياتيها في تلك المدة وأتاها بالفعل وإن أمكن  وخمس ليال اتفاقا ومثلها الكبيرة التي لم تر
حيضها كبنت تسع أو ثمان أو كانت بائسة فقولان قيل كذالك وقيل ثلاثة أشـهر وإن كانـت كبيـرة وكـان مـن 
عادتهـــا أن تحـــيض بعـــد كالشـــهرين والخمـــس ليـــال فثلاثـــة أشـــهر وإن كانـــت ممـــن تحـــيض فيهـــا ولـــم تحـــض 

  ظر ابن عرفة والحطاب .اهـ  من لفظه واالله الموفق للصواب. فالمشهور تسعة أشهر. ان
وأمــا ســؤالك عــن عــدة الرجــل بــين الأختــين إذا طلــق الأولــى وأراد أن يتــزوج الثانيــة. فــالجواب أقــول إذا كــان 
طلاق الأخت الأولى طلاقا رجعيا فـلا بـد مـن انقضـاء عـدة الأولـى وإذا كـان طـلاق الأولـى بائنـا تحـل الثانيـة 

لاق الأولــى عمــلا بقــول أبــي المــودة خليل:وحلــت الأخــت ببينونــة الســابقة معنــاه إذا طلــق الرجــل بمجــرد طــ
زوجتــــه طلاقــــا بائنــــا بخلــــع أو بتــــات أو بانقضــــاء عــــدة الرجعــــي أو بطلاقهــــا قبــــل الــــدخول حلــــت الأخــــت 

قت الثانيــة.والقول قولهــا فــي عــدم انقضــاء العــدة لأنهــا مؤتمنــة علــى فرجهــا فــإن ادعــت احتبــاس الــدم صــد
فإن ادعت بعدها تحريكا نظرها النساء فإن صدقنها تتـربص لأقصـى أمـد  لأجل النفقة لانقضاء سنة. بيمينها

الحمــل وإلا لــم يلزمــه تــربص لأقصــى أمــد الحمــل وهــل منــع الرجــل مــن نكــاح كالأخــت فــي مــدة عــدة تلــك 
انيهــا مــن تحتــه أربــع المطلقــة يســمى عــدة أو لا.وعلــى الأول فهــي إحــدى المســائل التــي تعتــد فيهــا الرجل.ث

زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من تربصه حتى تخـرج الأولـى مـن العـدة إن كـان طلاقهـا 
رجعيا كما ياتي. والثالثة إذا مـات ربيبـه وادعـى أن زوجتـه حامـل فيجـب عليـه أن يتجنـب زوجتـه حتـى تسـتبرأ 

  ولا يقـال أنه قد يتجنبها  في غير هذا  بحيضة لينظر هل زوجته حامل فيرث حملهـا أو غير حامل
  كاستبرائه من فاسـد لأن المراد التجنب لغير معنى طرأ على البضع.واالله أعلم .                 

وسئل عن امرأة ممن تعتد بالأشهر الثلاثة وأتاها الدم في أثنائها فهل تنتظر الحيضة الثانية والثالثـة أو      3
وتمضـي علـى مـا كانـت عليـه مـن عـدة ثلاثـة أشـهر اهــ نـص السـؤال.  الجـواب واالله تلغي الـدم الـذي جاءهـا 

الموفق بمنه للصواب: اعلم أم هذه المرأة تنتظـر الحيضـة الثانيـة والثالثـة وتلغـي عـدة الأشـهر لأنـه لمـا أتاهـا 
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الـــدم صـــارت مطلوبـــة بـــه قـــال خليـــل ممزوجـــا بكـــلام  سـنة تربصـت مـن) احتاجـت إن ثـم( شـارحه الـدردير:
 انتظــرت وإلا الــدم فيهــا تــر لــم مــا عــدتها شــهرالأ) فالثلاثــة( اســتبراء أو طــلاق مــن ذلــك بعــد أخــرى) لعــدة(

 أن إلا المـواز ابـن قـال الحسـن أبـو قـال قال فـي الحطـاب فـي هـذا المعنـى: .سنة تمام أو أي والثالثة الثانية
. السـنة تعـاود أو بـه فتطالـب حـيض يعاودهـا حتى أشهر ثلاثة عدتها ممن فتصير ، قبله زوج من بالسنة تعتد

 الطـلاق فـي أشـهر ثلاثـة فعـدتها طلقـت ثـم تزوجـت ثـم بالسـنة المرتابـة حلت إن:  محمد روى قال المواق:
 لحكمــــه فترجــــع مــــرة الحــــيض يعاودهــــا أن إلا كيائســــة فصــــارت بالشــــهور اعتــــدت لأنهــــا أمــــة كانــــت ولــــو

     الثانية والثالثة واالله أعلم وأحكم .   اهـ.فتحصل لك أيها السائل أن هذه المرأة تنتظر الحيضة
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  باب النفقات
ســئل شــيخنا رحمــه االله عــن رجــل غــاب وتــرك أولادا صــبيانا وتــرك رزقــه عنــد غيــره وفــتح االله عليــه فــي       1

سفره ولم يبعث لأولاده شيئا ولم يدع وصيا عليهم وتكفل بهم شخص حتى بلغوا فهل لهذا الشخص شـيء 
  على والدهم أم لا.اهـ ما تحصل من السؤال .

الجواب واالله الموفق بمنه للصـواب: أقـول نعـم لـه أن يرجـع علـى أبـيهم إن لـم يكـن لهـذا الصـبيان مـال ولـم 
(و) رجـع المنفـق (علـى الصـغير إن كـان) حـين يقصد بالانفاق وجه االله تعالى قال خليل مع شارحه الـدردير  

إلا أن يكـون أشـهد فـلا يمـين اهــ.قال ر (علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجـع) الانفاق (له مال) أو أب موس
  في التحفـة :    ومنفق على صغير مطلقـا *  له الرجوع بالذي قد أنفقا

  على أب أو مال الابن وأب * إلا بعلم المال أو يسر الأب               
أو أمه فيسمى لقيطا وتجب نفقته وحضانته على وهذا الذي قدمناه في من علم أبوه وأما من لم يدر أبوه 

ووجب لقط طفل  من وجده منبوذا ويرجع على أبيه بالنفقة إن طرحه عمدا كما قال خليل في باب اللقطة :
نبذ كفاية، وحضانته، ونفقته إلى أن قال: ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا، والقول له إنه لم ينفق حسبة اهـ 

  قال في أسهل المسالك :
  والولد الـمنبوذ  حتما يلتقط  * وحضنه حقـا عليك   مشترط

  إن لم يكن للطفل مال قد وضح * وارجع على أبيه إن عمدا طرح    اهـ       
فتحصل لك من هذا أن هذا المنفق له أن يرجع على اب الصبيان إن لم يكن لهم مال ولم ينفق عليهم 

  لوجه االله تعالى اهـ واالله أعلم .
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  البيوع باب

سئل شيخنا عن رجل باع نخيلا بعد الإبار  واشترط عليـه المبتـاع  نصـف التمـر هـل يجـوز ذالـك أم        1
  .فأول معتصمـا بمن له القـوة  والحول لا ؟

الجواب واالله الموفق بمنه للصواب إنه لا يجوز اشتراط المبتاع بعـض التمـر بعـد الإبـار وقبـل بـدو الصـلاح  
ه مـن قصـد بيـع الثمـرة قبـل بـدو صـلاحها وذالـك ممنـوع شـرعا كمـا تـواترت عليـه نصـوص الأئمـة فـإن لما فيـ

وقع هذا الشـرط الفاسـد فسـدت الصـفقة وفسـخ البيـع كمـا ذكـره العلامـة المتيطي.انظـر شـرح العلامـة ميـارة 
لمختصــر عنــد علــى التحفــة عنــد قــول النــاظم : ولا يســوغ باشــتراط بعضــه *الــخ .والــدردير وغيــره مــن شــراح ا

قول المصنف: ولا الشجر الثمـر المـؤبر أو أكثـره إلا بشـرط مـن المبتـاع لجميـع مـا أبـر لا بعضـه الـخ .وأبـي 
الحســن علــى الرســالة. ومحشــيه العــدوي عنــد قولــه ومــن ابتــاع نخــلا قــد أبــرت فثمرهــا للبــائع الــخ. وكــذا فــي 

ى خـلاف فـي هـذه المسـألة ولـم أر مـن توضيح الأحكام على ما جرى به العمل. ولـم يـنص هـؤلاء الأئمـة علـ
  حكاه من غيرهم من الفقهاء. والذي يقتضيه نظري أنه لا خلاف فيها في المذهب. 

  لأنه لو كان لصرحت به هؤلاء الأئمة ونصوا عليه فتأمل واالله أعلم . 
ل وســئل شــيخنا عــن بيــع الســكر مشــروطامع الأتــاي فكــل مــن يشــتري هــذا يبــاع لــه ذالــك وإلافلا.فهــ     2

ــــص فــــي عــــين المســــألة  ــــع علــــى ن ــــم نطل ــــه للصــــواب.إنني ل ــــك أم لا.الجــــواب واالله الموفــــق بمن يجــــوز ذال
بخصوصــيتها لكــن الــذي يقتضــيه النظــر أن ذالــك لا يجــوز لمــا فيــه مــن الضــرر علــى المشــتري لأن البــائع لا 

ة فيـه يعـود عليـه يشترط ذالك إلا إذا كان كاسدا أو دنيئا بحيث لا يرغب فيه والمشتري إن لـم تكـن لـه رغبـ
بالضــرر مــن الكســاد والــدناءة.إذ همــا ضــرر لا يرتــاب فيــه مــن يعقــل لأنــه إمــا أن يكســد بيــده أو ببيعــه بــثمن 
بخس إن لم يكن له رغبة فيه فأعاد عليه ذالك الشرط الضرر في ثمنه والشرط فـي البيـع إذا كـان فيـه ضـرر 

د يكــون مــن المعلــوم بالضــرورة فــلا نحتـــاج فــي الــثمن لا يجــوز. كمــا تــواترت عليــه نصــوص الأئمــة حتــى كــا
لجلب نصوصهـم. وأمـا إن كان للمشتري رغبة فيه ولا ضرر يعود عليه فأرجو أن لا يكـون بـذالك بـأس. لأن 
الشرط حينئذ كالعدم هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة. ثم بعد رقمنا لهـذا عثرنـا علـى مسـألة لـبعض الفقهـاء 

يل في هذا الفن تضاهي هذا المقام سأله عنها سائل فأجابـه غيــر أنـي لـم نطلـع ممن نعلم له دراية أو باع طو 
على نص سؤالها بل على جوابها المقتضي نـص سؤالها ونصه. وأما شرط بائع اللحم لا يبيع لحمـا إلا ومعـه 

حـل الم وهي عادتكم التـي تعـودتم عليهـا وأبيـتم تركهـا. اهــ قلـت هـذه الــمسألة تناسـب هـذاشحم غير جائز.
ــه ويشــترط أن لا يبــاع  هــذا إلا بهــذا لأنهــا كاشــتراط السكـــر مــع  إن كــان المــراد كــلا منهمــا يبــاع علــى حدت

  الأتـاي وإلا فالحاصل إن كان في هذا الشرط ضرر منع وإلا فلا واالله أعلم.اهـ 
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  وسئل شيخنا وهاهو السؤال ممزوجا بالجواب حمدا لك اللهم يا من عصمت   3
بيل الهدايـــة، وأشـــعرت قلبـــه الخـــوف والحـــذر وأشـــكرك نصـــبت منـــار الهـــدى لمـــن مـــن الربـــا مـــن ســـلك ســـ

اهتـدى،فلم تخلقنـا عبثــا ولـم تتركنــا سدى.وأشـهد أن لا إلــه إلا أنـت شـهادة مــن جاهـد نفســه وهـواه ،ووقــف 
عنــد حــدود مولاه.وأشــهد أن ســيدنا محمــدا رســولك خيــر مــن دعــا إلــى التقــوى، وحــذر مــن الربــا وصــمن أن 

لمتقـين هـي المـأوى. اللهـم صـل وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وآلـه وأصـحابه الـذين انتهـوا تكون الجنـة ل
عمــن نهــاهم االله عنــه وكــان شــعارهم الزهــد والعفاف،والرضــا مــن هــذه الــدار الفانيــة بالكفــاف.{ أولئــك الــذين 

  عدون }.يتقبـل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يو 
وبعد فقد ورد علينا كتاب من الأستاذ الألمعي الشيخ سيدي عبد القادر بن سيـدي محمد الزيغمي الذي لا 

الفوائــد، لأنــه فريــد الزمــان، ووحيــد الأقــران، بــارك االله فيــه  ويقتــبس لحســـن زال يبحــث عــن العلــوم الشــوارد،
  وفي أمثاله.ونصه:

ليــق بيــع الشــاي أو القهــوة مــع الســكر واللحــم مــع الشــحم مــا قــولكم فــي مســألة عمــت بهــا البلــوى وهــي تع
والتمــر مــع الحشــف والقمــح مــع الشــعير ومــن تســأله ممــن ينتمــي للعــم يقــول اتركــوا النــاس يعيشــون مــن غيــر 
بحــث ولا تفتــيش. ومــن النــاس مــن يبــيح هــذه البيوعــات معتمــدين عــل هــذا القــول ومــنهم مــن يمنــع ذالــك 

اب واالله الموفق بمنه للصواب نعم أيهـا الأسـتاذ لقـد أصـبحنا فـي زمـان معتمدين على جوابكم السابق. الجو 
وخرج أكثر النـاس عـن قواعـد الـدين. ونسـيت تعاليمـه المجيـدة  قل خيره. وكثر شره. وكثرت فيه الشياطين.

طوائــف الفاســقين. ونــام الكــل عــن تعلمــه ونصــرته وإنــي لأعجــب أن يكــون فــي النــاس مــن هــذا تفكيــره وهــذا 
ه حتــى يلهــج بهـذا الكــلام. وأقــول لــو أن هــذا الرجـل فــي وجهــه أثــارة مـن حيــاء لتــوارى عــن أعــين مبلـغ إدراكــ

والحـــق أنـــه لا ينطـــق بـــه إلا الـــذين فـــي قلـــوبهم مـــرض  النـــاس خجـــلا واســـتحيى أن ينطـــق علـــى النـــاس بهـــذا.
ه لمــا وضـعاف العقــول مــن الــذين ضــلوا الصــراط الســوي.وإنهم لــو قـرءوا أصــول الــدين وعرفــوا شــيئا مــن الفقــ

تطرق هذا الوهم إلى عقولهم ولما استمسكوا بما أملاه علـيهم خيـالهم الفاسـد واسـتحوذت علـيهم وسـاوس 
صــدورهم حتــى يلهجــوا بمــا هــو كالغبــار الــذي يمــر فــوق الجــواهر الكريمــة، والـــآلي اليتيمــة، فــلا يضــرها منــه 

مـن المـذهب الـذي قـرأ مسـائله،  شيء. ومـن المقـرر أنـه لا تقبـل حجـة أي إنسـان إلا إذا بـرهن عليهـا بـدليل
ودرس أصوله وفروعه، والتزم العمـل لـه.لأن مـن القواعـد المقـررة أيضـا أنـه لا بـد للمكلـف مـن التـزام التقليـد 
لمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة ويا ليت شعري ما برهان هؤلاء القوم الذين يتمشدقون بتـرك النـاس 

طيعوا إلـى الـدليل سـبيلا وسـيئوبون بعـار العجـز عنـه سـبحانك هـذا يعيشون كما صدر.والمعتقد أنهـم لـن يسـت
بهتان عظيم . إنك لم تخلقنا عبثا ولم تتركنا سدى ومع ذالك يزعمون أنهم ينتسبون إلى العلم ولا علـم فـي 
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أشــبار فمــن نــال منــه شــبرا شــمخ بأنفــه وظــن أنــه نالــه  الحقيقـــة. قـــال الشـــعبي رضـــي االله عنـــه العلـــم ثلاثــــة 
ه شــبرين صــغرت نفســه عنــده وتواضــع وعلــم أنــه مــا نالــه وأمــا الثلاثــة فهيهــات هيهــات لا ينالــه ومــن نــال منــ

أحد.وقال علي كرم االله وجهه:إذا سئل أحدكم عمـا لا يعلـم فليقـل االله أعلـم فـإن العـالم إنمـا يعلـم فـي مـا لا 
بعـد التفتـيش الزائـد يعلم قليل. ثم كما أسلفت سابقا أنني لم أطلع على نص في عين المسألة بخصوصـيتها 

لكن الذي يقتضيه النظر أن ذالك لا يجوز لما فيه من الضرر على المشتري لأن البائع لا يشترط ذالـك إلا 
إذا كان كاسدا أو رديئا بحيث لا يرغب فيه والمشتري إن لم تكن له رغبة فيه يعود عليه الضرر من الكساد 

ه إمــا أن يكســد بيــده أو يبيعــه بــثمن بخــس إن لــم تكــن لــه والــدناءة إذ همــا ضــرر لا يرتــاب فيــه مــن يعقــل لأنــ
رغبة فيه فعاد عليـه ذالـك الشـرط بالضـرر فـي ثمنه.والشـرط فـي البيـع إذا كـان فيـه ضـرر فـي الـثمن لا يجـوز  
كما تواترت عليه نصوص الأئمة رضوان االله عليهم حتى كاد أن يكون من المعلوم ضرورة فلا أحتاج لجلـب 

للمشتري رغبة فيـه ولا ضـرر يعـود عليـه فـأرجو أن لا يكـون بـذالك بـأس لأن الشـرط نصوصهم أما إن كانت 
حينئذ كالعدم.وقد عثرت على مسألة لبعض الفقهاء ممن نعلـم لـه درايـة أو بـاع طويـل فـي هـذا الفـن تضـاهي 
هــذا المقــام ســأله عنهــا ســائل فأجابــه غيـــر أنــي لــم نطلــع علــى نــص ســؤالها بــل علــى جوابهــا المقتضــي نـــص 

وهي عــادتكم التــي تعــودتم ؤالها ونصــه. وأمــا شــرط بــائع اللحــم لا يبيــع لحمــا إلا ومعــه شــحم غيــر جــائز.ســ
المحــل إن كــان المــراد كــلا منهمــا يبــاع علــى حدتــه  عليهــا وأبيــتم تركهــا. اهـــ قلــت هــذه الـــمسألة تناســب هــذا

لحاصـل إن كـان فـي هـذا الشـرط ويشترط أن لا يباع  هذا إلا بهذا لأنها كاشتراط السكـر مـع الأتــاي وإلا فا
ضرر منع وإلا فلا فلو طالع هذا المجيب أصول المذهب وقواعـده لعلـم مـا فيهـا كمـا نـص علـى ذالـك غيـر 
واحد من العلماء كالمجالسي والحافظ ابن الأعمـش وكمـا فـي نـوازل الشـريف ونـوازل الغـلاوي وغيـرهم مـن 

ثانيا بعد جوابنا الأول لكـن فخـذ بيـان ذالـك وبيـان  أمهات المذهب ولولا أنت أيها المحب ما جاوبنا جوابا
  ما يقبل التعليق وما لا يقبل التعليق كما يشير إلى ذالك علي الأجهوري بقوله :

  لا يقبل التعليق بيع ونكاح  *  فلا يصح بعت ذا إن جا فلاح
مـا يقبـل الشـرط لأن هذه قاعدة من قواعد المذهب قال في نوازل الحاج الحسـن مـا نصه:التصـرفات أربعـة 

والتعليــق كالوصــية. ومقابلــه كالإيمــان والكفــر فــلا يصــح إن جــاء زيــد فقــد آمنــت أو مــا آمنــت إلا بشــرط أن 
يكـــون مـــن الـــرزق كـــذا ويبطـــل الشـــرط ويؤخـــذ بـــإقراره. والكفـــر كـــذالك والتعليـــق يلغـــى ولـــو حصـــل المعلـــق 

ال صــاحب البيــان وهــو مــذهب عليــه.وما يقبــل الشــرط فقــط كــالبيع فــلا يصــح إن جــاء رأس الشــهر بعتــك قــ
المدونـــة.وما يقبـــل التعليـــق فقـــط كالصـــلاة والصـــوم كقولـــه إن قـــدم زيـــد فعلـــي صـــوم شـــهر. ولا يصـــح أدخـــل 
الصلاة على أن لا أسجد ومـا أشـبه ذالـك اهــ ولـو تفكـر هـذا المجيـب عكـس منـع بيـع سـلعة بثمنـين بـدينار 

يث وفي كتـب الفقـه. لعلـم منهـا المنـع أيضـا لأن نقدا أو بدينارين إلى شهرين مثلا المصرح بمنعها في الحد
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الأولــى الســلعة واحــدة والــثمن متعــدد. وهــذه الســلعة متعــددة والــثمن واحــد بــإلزام منــع اختلافهمــا جنســا أو 
ولــولا عــدم  صــفة لا بجــودة ورداءة علــى المشــهور ولــو كــان ذالــك علــى غيــر إلــزام جــاز فــي الصــورتين معــا.

لمسـألة بخصوصـيتها وسـميناه البسـط فيمـا يجـوز مـن ومـا لا يجـوز مـن الشـرط. الفراغ لألفنا تأليفا في هذه ا
  وفي ما ذكرناه كفاية لمن اكتفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.اهـ واالله أعلم وأحكم .

ــه     4 ــه وأرضــاه عــن تجــارة الشــمة هــل تجــوز أم لا. الجــواب واالله الموفــق بمن وســئل شــيخنا رضــي االله عن
لا يجو بيعها كما لا يجوز استعمالها على المعتمد الذي يعمل بـه كمـا نـص علـى ذالـك  للصواب. فأقول إنه

ميـارة ابــن حمــدون حيـث قــال بعــد كـلام فــي حرمــة اسـتعمالها حــذفناه اختصــارا. ونـودي فــي الأســواق بمصــر 
أليفـا بمنع بيعها أو تعاطيها كما في شرح الجوهرة وألف في تحريمها الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون ت

  سماه محدد السنان في نحور إخوان الدخان وهو في عدة كراريـس 
  مشتمل على أجوبة عدة من الأئمة وفي العمليات الفاسية :

  وحرموا طابا للاستعمال * أو التجارة على المنوال             
مــا يحــدث مــن وعلــل لــذالك أي لأجــل التحــريم بــاعتلال كثيــرة حــذفناها اختصــارا. ومــن اعــتلالهم للحرمــة ل

  استعمالها من التفتير أو الكسل فشبهوها بالخمر في  نشوته. 
  ومنهم من قال إنها تسكر تسكر في ابتداء تعاطيها إسكارا سريعا بغيبة تامة ثم لا

يزال في كل مرة ينقص شيئا فشيئا حتى يطول الأمر جدا فيصير لا يحس به لكنـه يجـد نشـوة وطربـا أحسـن 
يد ذالك ما قاله العلامة عليش في هذا المعنى ما نصـه وتـواترت الأخبـار بـأن التجـر عنده من السكر اهـ.ويؤ 

  فيه مقرون بالخسارة اهـ منه باختصار . واالله أعلم .        
وسـئل شـيخنا رضـي االله عنـه وأرضـاه عـن رجـل أسـلف لآخـر رطـلا مـن دهـن هقـار وعجـز عـن وجـوده       5

م يـدفع لـه رطـلا مـن دهـن السـودان والحـال أن دهـن السـودان ثمنـه فهل يدفع له الدراهم فـي مقابلـة دهنـه أ
  أقل من دهن هقار لأن دهن هقار أفضل عندنا من دهن السودان . 

الجواب عما سطر في الـراد ،واالله الموفـق بمنـه للرشـاد. نعـم يجـوز لـه أن يـدفع لـه رطـلا مـن دهـن السـودان 
يـه الاقتضـاء بمسـاوٍ لـه أو أفضـل صـفة حـل الأجـل أم في مقابلة اقتراض الدهن الهقاري لأن القرض يجوز ف

لا أو بأقل صفة وقدرا إن حل الأجل إن كان ثـم أجـل وأمـا إن لـم يكـن أجـل فـلا يتـوهم فـي جـواز الاقتضـاء 
بمــا ذكــر عنــد طلــب المقــرض مــا أقرضــه مــن المقتــرض أو رجوعــه للمقــرض مــن غيــر طلــب وكــل ذالــك مــن 

إن خيار الناس أحسـنهم قضـاء.وقال خليل:وجـاز قـرض بمسـاوٍ أو  لمصلى االله عليه وسالاقتضاء قال النبي 
أفضل صفة وإن حـل الأجـل بأقـل صـفة وقدرا.شـارحه الزرقـاني عنـد قـول خليـل:وإن حـل الأجـل مـا نصـه أو  
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كنصــــف إردب قمــــح رديء عــــن إردب قمــــح كامــــل  كـان حــالا ابتــداء جــاز القضـاء لأقــل صــفة وقــدرا معــا 
ه لا إن لم يحـل لأن فيـه ضـع وتعجـل أو كـان الـدقيق أجـود لأن فيـه حـط جيد وكدقيق عن قمح أقل من كيل

الضمان وأزيدك وأولى من الصنف في الجواز قضاء بأقل صفة فقط كإردب شعير أو قمح رديء عن إردب 
شعير أو قمح جيد وككلب عن ریال من غير زيـادة شـيء مـع الكلـب أو قـدرا فقـط ككلـب أو ریال عـن بنـدقي 

اقتضــاء فــإن لــم يحــل امتنــع إذ يدخلــه ضــع وتعجــل وظــاهر المصــنف شــموله للنقــد  لأن ذالــك كلــه حســن
أن رجـلا قـال  رضـي االله عنـه المتعامل به عددا أو وزنـا وهـو ظـاهر الشارح.اهــ وفـي ابـن يـونس عـن ابـن عمـر

أسلفت لرجل سلفا واشترطت عليه أفضل منه فقـال ابـن عمـر ذالـك الربـا قـال وأرى أن تمـزق الصـحيفة أي 
م فــإن أعطــاك مثــل الــذي أســلفته قبلتــه وإن أعطــاك دونــه فأخذتــه أجــرت عليــه وإن أعطــاك فــوق ذالــك الرســ

طيبة بذالك نفسه فذالك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرتـه اهــ. قـال النفـراوي بعـدكلام حـذفناه اختصـارا 
 مــن ضــع مــن فيــه لمــا يجــوز فــلا ، يحــل لــم إن لا حــل إن فيجــوز فيهمــا أو قــدرا أو صــفة بأقــلوأمــا قضــاؤه  

 حقــك مــن ضــع مــن فيــه لمــا صــفة نقــص ولــو ، الأجــل قبــل للقــرض شــامل لأنــه ؛ تقــدم كمــا وتعجــل حقــك
  اهـ واالله أعلم.أيضا تقدم كما نفعا يجر الذي للسلف ممنوعة وهي ، وتعجل

سئل كاتبه عمن اشترى ناقة بثمان بيصات أعطى منها سبعة وبقيت فيـه واحـدة وشـطت الـدار بينهمـا       6
حتـى مضــى زمــن كثيــر ونمـت الناقــة وطلــب صــاحبها الـذي باعهــا أن يكــون فــي ثمـن الإبــل وأبــى مشــتريها أن 

  يعطي غير بيصة ما الحكم في ذالك.
التـي كانـت بذمتـه للبـائع ولا كـلام  الجواب. واالله الموفق بمنه للصواب: لا يلزم المشـتري الناقـةَ إلا البيصـة 

ع ربما أن يكون ما منعه من قبض البيصة إلا البعد الذي بينـه وبـين المشـتري للبائع فيما نمته الناقة لأن البائ
أو ربمــا تــأخر عــن قبضــها لقصــد نمــاء الناقــة ليأخــذ منــه ثمنهــا كمــا ذكــر وهــذا القصــد لا ينفعــه بشــيء وإنمــا 
ى يأخذ البيصة فقط لا غير وربما أن يكون تأخيره لقصد الصبر على المشتري بالقبض والبـائع قـد يصـبر علـ

     المشتري بقبض ثمن سلعته اهـ. 
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  باب العارية
سئل شيخنا عن شخص معير إذا أتلف العارية بعد لزومها فهل للمسـتعير حـق أم لا . الجـواب : قـال      1

علــي الأجهــوري عنــد قــول الشــيخ خليــل ولزمــت المقيــدة بعمــل أو أجــل لانقضــائه وإلا فالمعتــاد. مــا نصــه: 
ا المعيـر هـل يغـرم قيمتهـا ويشـترى منهـا ذاتـا كهـي يسـتوفى منهـا المنفعـة المــعارة أو وحيث لزمـت ثـم أتـى بهـ

يغرم قيمة المنفعة المعارة خلاف هذا إذا أتلف بعد قيض المستعار له فإن أتلفها قبله كذالك على مـا يظهـر 
اهــ.وقال فـي نـــوازله ترجيحه للزومها بالعقـد وأمـا لـو أتلفهـا المعيـر حيـث لا تلـزم بالعقـد فـلا يلـزم غـرم بحـال 

ناقـلا عن الشامل لو أتلف المعير الشيء المعار فهل يغرم قيمـته أو يسـتأجر المسـتعير منهـا أو يشـتري مثلـه 
أويغرم تلك المنافع وهو أحسن الأقوال وقال أشهب إن أتلفه قبل قبضه فلا شيء عليـه للواهـب ببيـع يعـذر 

مال كالعبــد فــلا شــيء للمســتعير علــى المنصــوص اهـــ. واالله الاســتعمال ومــا يبقــى فــإن كــان لا يــنقص بالاســتع
  أعلم .                                                                      
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  باب الإجارة

سئل شيخنا عن رجل آجر أجيرا في بيع سلعة وجعل له في كل مائة مـن الـثمن ثمانيـة كثـرت السـلعة أو    1
عقــد الأجــر علــى ذالــك وبقيــت الســلعة تزيــد وتــنقص تــارة مائــة ألــف وتــارة عشــرين ألفــا والأجيــر بــاق قلــت وان

على أجرته وبعد مدة بعث له سلعة تزيد على مائتي ألف فرنك وقبلها الأجير تحت يده حتـى نفـذت ونمـت 
رفعهــا مــن تلــك قــدر خمســين ألفــا بــالبيع بواســطة الأجيــر ورب المــال للتوارق.وتمــادى الأجيــر علــى أجرتــه و 

السلعة يعني الأجير.والآن منعه رب المال بقوله بعتها بحضـرتي لـبس لـك فيهـا شـيء. فأجابـه الأجيـر قبلتهـا 
تحــت يــدي ونتصــرف فيهــا هــي وغيرها.وكلمــا بعتــه أجرتــي فيــه علــى حســب الشــرط والســلام. الجــواب واالله 

لـك السـلعة أي لـه الأجـرة المعينـة إن  الموفق بمنه للصواب. إن هذا الأجير أجرته على حسب ما باعه مـن ت
كانت هذه السلع داخلة في الأجرة عرفا دخلا عليه.وإلا فإن كانت زيـادة لـه أو نقـص لأنهـا مجهولـة لكونـه 
لم يبين لـه قـدر أجرتـه منها.فينقـل لأجـرة مثلـه علـى عقـد الأجـرة المتقـدم.ولم يكـن عـرف بـدخولها فلـه أجـر 

ن شروط الأجرة أن يكون الأجر معينا.خليل:وصحة الإجارة بعاقد وأجر  مثله.ولو زاد على ما سماه له لأن م
كالبيع.قــال المــواق الــركن الثــاني الأجــر يطلــب كونــه معلومــا قــدرا أو صــفة.فإن قيــل إن أصــل هــذه الإجــارة 
فاســد لكونــه غيــر معلوم.نقــول إن أصــلها المقــدم لــيس بفاســد لأنــه وإن كــان غيــر معلــوم الجملــة فهــو معلــوم 

لأنه جعل له في كـل مائـة ثمانية.وهـذا جـائز كمـا فـي الحطاب.وأمـا هـذه السـلعة الزائـدة إن كانـت  التفصيل.
غيـــر داخلـــة فـــي عقــــد الإجـــارة صـــفة أو عرفا.فليســـت معلومــــة الجملـــة والتفصـــيل.فلذالك تفســـد وحــــدها 

باعـه أو بقـدر مـا  فقط.فإن باعها الأجير يكون له أجر مثله كاملة إن أتم بيعها.فإن لم يتم بيعها فله أجـرة مـا
  باعه منها قال ابن عاصم:         وللأجير أجرة مكمله  *  إن تم أو بقدر ما قد عمله

  وأما دعوى رب السلعة أن ما بيع بحضرته ليس فيه شيء للأجير فباطلة بل له أجرته وجوبا كما هو
المعلومــة الســابقة وهــي  معلــوم بالضــرورة إذ لا يخفــى علــى مــن لــه أدنــى بصيرة.والحاصــل أن للأجيــر أجرتــه 

ثمانيــة فــي كــل مائــة مــن الــثمن إن كانــت هــذه الســلع داخلــة عرفــا.وإلا فلــه أجــرة مثلــه زادت علــي ذالــك أو 
  نقصت .ولا سبيل لمنعه. اهـ   

ســئل عمــن لــه مشــينة الخياطــة وأعطاهــا لغيــره بنصــف مــا حصــل مــن خياطتــه بهــا.إلخ هــل هــذه المعاملــة   2
المعاملة لا تجوز اختيارا.ولا تجوز الفتوى بفعلها ابتداء لأنها من قبيل الإجـارة  جائزة أم لا. فأجاب أن هذه

الفاسدة للجهل بالكم وكثرة الغرر بالنسـبة للأجيـر لأن الأجـرة كـالثمن فـي البيـع يشـترط فيهـا مـا يشـترط فـي 
قـــال فـــي  الـــثمن مـــن العلـــم بقـــدره وجنســـه وصـــفته. ولأن مالكـــا قـــال مـــا لا يجـــوز بيعـــه لا يجـــوز الأجـــر بـــه

  العاصمية:     العمل المعلوم من تعيينه  *يجوز فيه الأجر مع تبيينه   
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أي الأجــر ومفهومــه أنــه إذا لــم يبــين لــم يجــز. ابــن عرفــة : الإجــارة :بيــع منفعــة مــا أمكــن نقلــه غيــر ســفينة ولا 
اله علــى حيــوان لا يعقــل بعــوض غيــر ناشــئ عنهــا إلــخ. قــال أبــو حامــد الغزالــي كــل مــا يتوقــف حصــوله وانفصــ

عمل الأجير فلا يجـوز أن يجعـل أجـرة وهـو كـذالك علـى المشـهور الـذي تجـب بـه الفتـوى عمـلا بقـول أبـي 
المودة الذي فال في ديباجته:مبينا لما به الفتـوى إذ قـال عاطفـا علـى مـا تفسـد فيـه الإجـارة :أو اعمـل علـى 

 َ◌لـَى حَمَّامًـا أَوْ  سَـفِينَةً  أَوْ  دَاراً أَوْ  إبـِلاً  أَوْ  ةً دَابَّـ إليَْـهِ  دَفَـعْـت وَإِنْ دابتي وما حصل فلـك نصـفه إلخ.قـال مالـك:
:  لـَهُ  قُـلْـت لَوْ  كَمَا مِثْلِهِ  أَجْرُ  وَلَهُ  الْكِرَاءِ  جَمِيعُ  لَكَ  كَانَ  نَـزَلَ  فإَِنْ  ، يَجُزْ  لَمْ  الْكِرَاءِ  نِصْفُ  وَلَهُ  ذَلِكَ  يُكْرِيَ  أَنْ 
نـَنـَا مِائـَةٍ  عَلـَى زاَدَ  فَمَـا لَهُ  قُـلْت أَوْ  ، وَبَـيـْنَكَ  بَـيْنِي فَـهُوَ  يْءٍ شَ  مِنْ  بِهِ  بِعْتهَاما فَ  سِلْعَتِي بِعْ  بـَيـْ  ، يَجُـوزُ  لاَ  فـَذَلِكَ  فَـ

 نِصْـفُ  وَلـَكَ  أَكْرهَِـا:  لـَهُ  قـَالَ  إذَا وَالسُّـفُنِ  وَالـدُّورِ  الـدَّوَابِّ  بَــيْنَ  سَـاوَى يـُونُسَ  ابـْنُ . مِثْلِـهِ  أَجْـرُ  وَلـَهُ  لـَكَ  وَالثَّمَنُ 
ابَّةَ  أَعْطيَْتَهُ  وَلَوْ . أَصْوَبُ  وَهُوَ  لِلرَّجُلِ  الْمِثْلِ  إجَرَةُ  وَعَلَيْهِ  لِرَبِّـهَا الْكِرَاءَ  أَنَّ  الْكِرَاءِ  بـِلَ  أَوْ  السَّفِينَةَ  أَوْ  الدَّ  ليِـَعْمَـلَ  الإِْ
هَــا نَكُمَــا أَصَــابَ  فَمَــا عَلَيـْ هَــا عَمِــلَ  ،فــَإِنْ  ذَلــِكَ  يَجُــزْ  لــَمْ  بَـيـْ  فِــي الْمِثْــلِ  كِــرَاءُ  وَعَلَيْــهِ  لِلْعَامِــلِ  هَاهُنَــا كَسْــبُ فاَلْ  عَلَيـْ
وهــذا هــو  .فاَفـْتـَرَقــَا فاَسِــدَةً  إجَــارةًَ  مِنْــكَ  نَـفْسَــهُ  أَجَّــرَ  وَالأَْوَّلُ  دًاـفاَسِــ كِــرَاءً  لــَكَ  اكْتـَــرَى وكََأنََّــهُ  بَـلــَغَ  مَــابالغــا  ذَلــِكَ 

 ظــَـاهِرُ  هَـــذَا:  عَرَفــَـةَ  ابــْـنُ قـــد وأجـــر كـــالبيع إلـــخ. المشـــهور مـــن أن الأجـــر كالثمن.خليـــل :صـــحت الإجـــارة بعا
 أَهْـلُ  وَذَهَـبَ :  عُمَـرَ  أبَـُو قـَالَ . وَصِـفَةً  قـَدْراً مَعْرُوفـًا كَوْنهُُ  يطُْلَبُ  كَالثَّمَنِ  وَهُوَ  الأَْجْرُ :  الثَّانِي الرُّكْنُ  . الْمَذْهَبِ 
جَــارةَِ  فِــي جْهُــولاَتِ الْمَ  جَــوَازِ  إلــَى السَّــلَفِ  مِــنْ  وَطاَئفَِــةٌ  الظَّــاهِرِ   لِمَــنْ  حِمَــارهَُ  يُـعْطِــيَ  أَنْ  وَأَجَــازُوا ، الْبَــدَلِ  مِــنْ  الإِْ
ــ ، ظَهْــرهِِ  عَلَــى بِسَــعْيِهِ  يُـــرْزَقُ  مَــا بنِِصْــفِ  يَـعْمَــلُ  أَوْ  عَلَيْــهِ  يُسْــقِي ــامَ  طِيَ ـوَيُـعْ ــا مِنْــهُ  بِجُــزْءٍ  فِيــهِ  يَـنْظــُرُ  لِمَــنْ  الْحَمَّ  مِمَّ
 مِـنْ  الصَّـبِيُّ  ذُهُ ـيأَْخُـ وَمَـا الْمُرْضِـعِ  إجَـارةََ  اللَّـهُ  وَأبَـَاحَ :  قـَالُوا وَالْمُسَـاقاَةِ  الْقِـرَاضِ  قِيَاسًـاعَلَى يَــوْمٍ  لَّ كُـ مِنْهُ  يُحَصِّلُ 

يَانِ  أَحْوَالِ  اخْتِلاَفِ  مَعَ  هَا ـِلبََن ألفيـت القـوم  .انظـر المـواق. قـال وقـد النِّسَـاءِ  ألَْبـَانِ  وَاخْتِلاَفِ  الرَّضَاعِ  فِي الصِّبـْ
وقــد شــددوا فــي هــذا وهــم لابــد فاعلوه.وقــد أجــاز مالــك أن يــؤاجر الخيــاط علــى خياطــة مــا يحتــاج إليــه هــو 
وأهله من الثياب في السنة.والفران على خبز ما يحتـاج إليـه مـن الخبـز سـنة أو شـهرا إذا عـرف عيـال الرجـل 

ات علـى القيـاس لبطلـت.وانظر الأولـى وما يحتاجون إليه من ذالك.وقد قال سحنون لو خملت أكثر الإجـار 
في هذا البـاب الـدخول علـى وجـه المكارمة.وقـد روى ابـن القاسـم عـن مالـك أنـه لا بـأس باسـتعمال الخيـاط 
المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر.فإذا فرغ راضاه بشـيء يعطيـه إيـاه. ابـن رشـد لأن 

الحمام وفي المنع منه حرج وغلو في الـدين.وكان سـيدي ابـن الناس استجازوا هذا.كما يعطى الحجام وفي 
سراج رحمه االله في ما هو جار على هذا لا يفـتي بفعله ابتداء ولا يشنع على مرتكبه.قصارى أمر مرتكبـه أنـه 
تــارك للــورع ومــا الخــلاف فيــه شــهير لا حســبة فيــه.ولا ســيما إن دعــت لــذالك حاجــة.ومن أصــول مالــك أن 

ا يراعـى الضـروريات.وفي نـوازل القصـري مـا نصـه سـئل عمـن يـدفع بعيـره لرجـل يصـطاد يراعى الحاجيات كم
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لا.فأجاب بأنه جائز حيث كـان الـوحش المصـطاد بـه  عليــه الــوحش بنصــف مــا يــأتي عليــه هــل هــو جــائز أم 
معروفــا بــالعرف أو غيره.فالمســألة مــن أفــراد قــول الشــيخ خليــل: وجــاز بنصــف مــا يحتطــب عليها.اهـــ. واالله 

  أعلم .  تعالى
صانع قد نصب نفسه وسئل شيخناوكان السائل سيدي الطالب سالم ابن سيدي إبراهيم التيميموني عن   3

في دكانه للعمل وبعد مدة نظر في دكانه فوجد هناك أشياء لا يعرف أربابهـا ولا مـن أتـاه بهـا لبعـد المـدة مـن 
ه عنــي فلــم يأتــه أحــد والآن يريــد أن قبضــه لهــا فنــادي علــى رؤوس المــلإ بــأن كــل مــن لــه شــيء عنــدي فليرفعــ

يبرئ ذمته من هاته الكلفة والثقل فما يفعل فيهـا فهـل يتصـدق بهـا أم يمسـكها لينتفـع بهـا أم كيـف الحـال .    
الجواب واالله الموفق بمنه للصواب.أقول معتمدا على من القوة والحـول:إن لهـذا الصـانع الانتفـاع بماوجـده 

ندائــه علــى رؤوس المــلإ لأنــه كالمــال الــذي جهلــت أربابــه وقيــل حكمــه   فــي دكانــه حيــث جهلــت أربابــه بعــد
كحكــم اللقطــة وحكمهــا لا يخفــى عليــك كمــا يســتفاد ذالــك مــن قــول صــاحب نــوازل القصــر مــا نصه:ســؤال 
عمن وجد سلعة في بيت أهله فسألهم عنها فقالوا له لا يعرفون لها خبرا فقال لهم إنهـا لـه هـزلا فلمـا مضـى 

علق بها خاطر أحد قربائه فباعها له بحيوان خوفا مـن التقـاطع بينهمـا وهـذا بعـد تعريفهـا لمـن لها ستة أشهر ت
ظن أنها له من أهله فلم يجد منهم من عرفها إلى أن مضى للحيوان أعوام وهو بيده حتى بلغ عدده خمسـة 

يــل إنــه كاللقطــة بعــد مــا مــات منــه مــا الحكــم فــي ذالك:جوابــه أن هــذا مــال جهلــت أربابــه قيــل إنــه لواجــده وق
  فيجرى عليه حكمها اهـ واالله تعالى أعلــم. 

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن رجل جلب سلعة ونزل بها عند ابن عم له واتخذه دلالا في       4 
بيعها فباع منها ما باع وبقي منها شيء وجاء الدلال لرجـل وطلـب منـه شـراء السـلعة فـامتنع فـألح عليـه مـرارا 

ن يعينه في بيعها وبعد ذالك اشتراها منـه وخلـص ربهـا فلمـاأن سـافر التاجرجـاءه الـدلال البـائع الأول وغره بأ
ودفع إليـه عشـرين قطعـة فباعهـا وجعـل معـه المكارمـة فأعطـاه نصـف الفائـدة فيهـا وبعـد أيـام سـافر المشـتري 

قـديم طلبـه منـه أعطـاه إيـاه بقولـه بسلعته الباقية إلى بلد بعيد فباع السلعة ورجع وكان بينه وبـين الـدلال ديـن 
أنه بقي إليه شيء عنـده مـن الحسـاب فقـل لـه ومـا هـذا الحسـاب قـال هـو فائـدة وربـح السـلعة التـي حملتهـا 
معك فأنكر عليه المشتري وقال له الشريك يدفع قسطه في ثمن السلعة وأنت ما دفعت شيئا هل يعد هـذا 

هـ.   الجـواب واالله الموفـق بمنـه للصـواب اعلـم أيهـا السـائل شريك ويلزمه فيها شيء أم لا أجيبوا مأجورين ا
أن هذا الدلال لا يعد شريكا ولا يلزمه في السلعة شيء إلا في ما باشر بيعه بنفسه يعد فيه أجيرا إن اشـترط 
لأن الشركة لها شروط ستة وهو لم يوجد فيه شرط من هذه الشـروط.أولها شـركة مضـاربة وهـي القـراض بـأن 

يتجـــر فيـــه بجـــزء مـــن الربح.الثـــاني شـــركة عنـــان وهـــو أن لا يتصـــرف فـــي المـــال إلا بعـــد مشـــاورة يأخـــذ مـــالا 
صاحبه.الثالث شركة العمل بأن يكونا متحدين عملا.الرابع شركة مفاوضة وهو أن يطلق كل منهمـا التصـرف 
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ا فعـل أحـدهما لصاحبه في المال الذي أخرجاه غيبة وحضورا وبيعا وشراء وضمانا وتوكيلا وكفالة وقراضا فمـ
من ذالك لزم صاحبه إذا كان عائـدا علـى شـركتهما ولا يكونـان شـريكين إلا فـي مـا يعقـدان عليـه الشـركة مـن 
أموالهما وأما إذا كانت بالقول من دون إخراج شيء فلا تنعقد كهـذا الـدلال لـم يعقـد مـع المشـتري لا بلفـظ 

متـــــه مـــــن دون نوال.الخـــــامس شـــــركة خرجـــــت ولا بـــــإخراج شـــــيء بـــــل إنمـــــا هـــــو كـــــالأجير أو المتبـــــرع بخد
الجبر.الســادس شــركة الــذمم بــأن يشــتركا بــلا مــال أصــلا أو بمــال قليــل ويتفقــان علــى كــل واحــد منهمــا ربحــا 
وضمانا فإذا وقع ونزل فحكمها الفسخ كما هو معلوم ومشهور في الكتب في باب الشـركة وكمـا درج عليـه 

  صاحب التحفة حيث قال:
  الذمم  *  ويقسمان الربح حكم ملتزم  وفسخت إن وقعت على       

انظر التسولـي شارح التحفة في هذا الموضع تجد فيه ما يشفي الغليل والحاصل أن هذا الدلال لا شيء له 
فيمــا باعــه المشــتري لأن الســلعة لــه ودفــع قيمتهــا وحــده ولا مــدخل للــدلال فيهــا بوجــه مــن الوجوه.اهـــ واالله 

  أعلم وأحكم .
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  اب الكراءب

ســئل شــيخنا عــن مــن لــه ملــك فــي الجزائــر مكتريــا عنــد غيــره وأراد الخــروج منــه ويــدع غيره.وطلــب منــه     1
مليونا.فجــــاء الــــداخل المــــذكور إلــــى رب الملــــك وواعــــده بمــــائتي ألــــف فرنكــــات علــــى أن يجــــدد لــــه عقــــد 

فــارغ إذا طلبــه مــن وعــن مــن لــه ملــك  هــل هــذا حــلال أم حــرام. الكراء.ويكتــب اســم الــداخل مكــان الأول.
يكتريه هل يأخذ عليه حق العتبة أم لا.فأجـاب عـن الأول بقولـه أن مـن اكتـرى داره أو حانوتـه مـثلا مـن غيـره 
فــلا يجــوز لــه أن يتصــرف فيهــا بتجديــد عقــد آخــر ولا غيــره إذا لــم يســتوف الأول حقــه إذا كــان العقــد الأول 

و سنة أو ثلاث سنين مـثلا فعلـى هـذا الوجـه يلـزم وجيبة وهي المدة المحدودة في اصطلاح الفقهاء كشهر أ
الكــراء بالعقــد ولا خــروج لأحــدهما عنــه قبــل انقضــاء المــدة المحــدودة إلا برضــاء صــاحبه علــى فســخه.فإذا 
انتهــت المــدة فلهمــا أن يخرجــا عنــه أو يســتأنفا عقــدا جديــدا.ثم إن عينــا الســنة أو الشــهر فواضــح. والأصــح 

حـين العقـد وإذا كـان العقـد الأول مشـاهرة ككـل شـهر بكـذا أو كـل سـنة  حمل على أن الشـهر أو السـنة مـن
بكذا لم يلزم الكراء لهما فلكل منهمـا حلـه عـن نفسـه متـى شـاء إلا أن نقـد المكتـري الكـراء فيلـزم بقـدر مـا 
نقــد لــه.خليل :أو مشــاهرة ولــم يلــزم لهمــا إلا بنقــد فبقــدره إلخ.قــال فــي المدونــة قــال مالــك مــن قــال اكتــري 

دارك أو حانوتك أو أرضك أو غلامك أو دابتك في كل شهر أو فـي كـل سـنة بكـذا أو كـل سـنة بكـذا منك 
أو فــي الشــهر أو الســنة أو الســهر أو الســنة فــلا يقــع الكــراء علــى تعيــين ولــيس بعقــد لازم ولــرب الــدار أن 

  يخرجه متى شاء وللمكتري أن يخرج متى شاء.وعليه درج في العاصمية إذ قال :
  يجوز في الدور وشبهها الكرا   *  لمدة حـدت وشيء قدرا          
  ولا خروج عنه  إلا بالرضا   *  حتى يرى أمده قد انقضى          
  وجائز أن يكتري بقــدر  *   معين في العام أو في الشهر          
  ومن أراد أن يحل ما انعقـد  *  كان له ما لم يحد  بعـدد    .اهـ          

  فينظر في عقد كراء الخارج من المحل كأن وقع وجيبة وانتهت المدة فلاكلام وعليه 
للمكتري.ولا يـدخل غيـره إلا بـإذن المالـك لـذات المحـل لأنـه للمسـتوفي حقـه.ولرب المحـل أن يكـري مـن 

واالله غيره بما شاء من مائتي ألف أو أكثر أو أدنى.لأن الكراء بيع من البيوع. فيراعى فيه ما يراعى في البيع 
تعالى أعلم وأحكم. وإن كان وقع مشاهرة ولم ينفد المكتري لم يلـزم لهمـا ولكـل منهمـا الانحـلال عنـه وإن 
نقد فله من الزمان بقدر ما نقد واالله أعلم بالحقيقة. وعلى الثاني أن ما يدفـعه المكتري للكـرى مـن الـدراهم  

يكـن لـه عـوض أو مـن نقـد الكـراء أو شـيء  المعتبر عنه فـي عـرف أهـل ذالـك المحـل فـي حـق العتبـة إذا لـم
يعود نفعه على المكتري أو عن طيب نفس فلا يحل ولا يجوز لأنه من أكل أموال النـاس بالباطـل وقـد نهـي 



 82  
 

عنه بنص الكتاب إذ قال عز مـن قائـل:{ ياأيهـا الـذين ءامنـوا لا تـاكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون 
أن تكون على الوجه المرضي فـي الشـرع وإلا كـان مهـر الزانيـة عـن طيـب تجارة عن تراض منكم}. فيشترط 

نفس. والعرف والعادة إذا خالفا الشرع فلا عبرة بهما فلا يحل محرم بـنص الكتـاب والسـنة وقـد قـال صـلى 
االله عليه وسلم [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس] وهو مقيد بما تقدم وقال عليـه السـلام [مـن 

  من أين اكتسب المال لم يبال االله لم يبال 
  من أين أدخله النار ]اهـ. 

وســئل شــيخنا عمــن ملــك حانوتــا أو دارا مــثلا وأراد أن يكتريهــا للغيــر والحكومــة جعلــت قانونــا معينــا      2
للأســوام لا تزيــد ولا تــنقص إلا بأمرها.فهــل يســوغ لــه أن يأخــذ علــى المكتــري شــيئا معينــا للغــبن الــذي غبنتــه 

ة أو هو ممن أكل أموال الناس بالباطل اهـ.   الجواب واالله الموفق بمنـه للصـواب:الظاهر لنـا أنـه لا الحكوم
يســوغ لــه أن يأخــذ ذالــك علــى المكتــري بعــد العقــد بغيــر الشــرط الـــمعقود بينهم.وأمــا قبــل العقــد فــلا بــأس 

مـن قلـة الكـرى وكثرتـه لأن الشـرط  بذالك إذا اتفقا عليه ولا عبرة بغبن الغـابن بل المراد على ما تعاقدا عليه
قبــل العقــد لا بعــده وأمــا الأخــذ بعــده مــن غيــر شــرط فهــو مــن أكــل أمــوال النــاس بالباطــل اللهـــم إلا إذا كــان 
الـشرط قبل العقد مع طيب نفس المكتري على ذالك وإلا فلا كما هو متضـمن جوابـك الأول المـذكور مـن 

ارك أو حانوتــك أو أرضــك أو غلامــك أو دابتــك فــي كــل المدونــة قــال مالــك مــن قــال لرجــل أكتــري منــك د
شهر أو في كل سـنة أو كـل سـنة بكـذا أو قـال فـي الشـهر أو فـي السـنة أو الشـهر أو السـنة فـلا يقـع الكـراء 
على شيء معين وليس بعقـد لازم وكـذالك مـا يدفعـه المكتـري للكـاري مـن الـدراهم المتعينـة عليـه فـي عـرف 

ى أجــرة الكــراء ليســت عوضــا عــن شــيء يعــود نفعــه علــى المكتــري مــن حــط أهــل ذالــك المحــل يزيــدونها علــ
شيء على المكتري الـذي فـي ذمتـه فـلا يجـوز ولا يحـل ذالـك لأنـه مـن أكـل أمـوال النـاس بغيـر طيـب نفـس 
وقد نهي عنه بنص الكتاب حيث قال عـز مـن قائـل {يـا أيهـا الـذين ءامنـوا لا تـاكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل 

جــارة عــن تــراض مــنكم } والعــرف والعــادة إذا خالفــا الشــرع فــلا عبــرة بهمــا فــلا يحــل محرمــا إلا أن تكــون ت
بنص الكتاب والسنة وقد فال النبي صلى االله عليه وسلم [ لا يحل أكل مال امرئ مسـلم بغيـر طيـب نفـس 

ظهـر لنـا مـن ]وقال أيضا [من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال االله من أين أدخله النار]وهذا وجـه مـا 
  غير تطويل واللبيب تكفيه الإشارة اهـ .

وسئل شيخنا عمن له أرض بيضاء وبها بئر يسقي لتلك الأرض ولا عنده سوى تلـك البئـر فهـل يجـوز       3
كراء تلك الأرض بما يخرج منها أم لا.    الجواب :أن كراء الأرض بالجزء الـذي يخـرج منهاعويصـة فيهـل 

فيهــا مــن لــدن الصــحابة إلــى زمننــا هــذا واضــطربت فيهاأحاديــث اضــطرابا كثيــرا  صــور كثيــرة اختلــف العلمــاء
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ـــــه جمـــــع  ـــــرحمن النســـــائي فإن ـــــد ال ـــــا عب أتقنهـــــا إلا أب وبحثـــت عنهـــا قـــديما أثـــرا  ونظـــرا فمـــا وجـــدت مـــن 
أحاديثهـــا وطولهـــا فـــي جـــزء كبيـــر والمشـــهور المنـــع لأن فيهـــا قـــولين فـــي المـــذهب المـــالكي مشـــهورا وشـــاذا 

  ل الشيخ التاودي على التحفة المنع كما مشى ناظمها على ذالك حيث قال:فالمشهور كما قا
  والأرض لا تكرى بجزء تخرجه * والفسخ مع كراء مثل مخرجه          
  ولا بـما تنبتـه غير الخشب * من غير مزروع بها أو القصب          

  ولا بما كان من  الـمطعوم   * كالشهد واللبن واللحــوم           
  وأما بالدنانير والدراهم والثياب والحيوان ماعدا كراءهـا بالطعام فيجوزكما هو 

المقــرر فــي مقدمــة الحفيــد وإن تنبتــه كالســمن والزيــت وبمــا تنبــه ولــو غيــر طعــام كــالقطن والكتــان فــلا عبــرة  
بذالك فهو  بخلاف المخالف من الأندلسيين القائلين بجواز كرائها بما يخرج منها.قال سحنون:من اكتراها

جرحة في حقـه وتأولـه أبـو محمـد بـالمنع إذا كـان عالمـا وهـو مذهبـه أوقلـد مـذهب المـانع وعلـى قـول مالـك 
إلاكالخشــب.وقد ســلمه   وأصحابه عول خليل إذ قال عاطفا   على المنع: وكراء الأرض بطعام أو ما تنبته
بـن أبـي ليلـى والحسـن والثـوري كل مـن شـرحه أو حشـى عليـه.والمقابل لقـول مالـك بجـواز ذالـك كالليـث وا

والأوزعي وغيرهم كما في كراءالأرض من نوادر الشيخ ابن أبي زيد.ومثله في كتاب ابن يـونس وأجـاز الليـث  
كراءهــا بكيــل مــن طعــام معلــوم ومنــع بــالجزء ممــا يخــرج منها.فقــد أجــاز مــرة بالكيــل ومنــع بــالجزء وعكســه. 

ه الأقــوال أن المشــهور فــي المــذهب وخارجــه فــي هـــذه وهــذا اخــتلاف كثير.فبــان لــك أيهــا المتأمــل فــي هــذ
المسألة المنع.  فـلا يحـل لعـالم أن يفــتي بـه لأحـد.وإنما يجـوز أن يعمـل بـه فـي نفسـه عنـد الضـرورة لأنـه لا 

  يجوز التساهل بالفتوى.قال النابغة ناظم الكتب المعتمدة :
  ولم يجز تساهل بالفتوى * بل تحرم الفتوى بغير الأقوى

عالمــا بها.فــإن وقــع ذالــك الكــراء فســد علــى المشــهور فــإن اطلــع عليــه قبــل حرثهــا فالفســخ لــيس إن كــان 
إلا.وإلا فات بحرثها فالزرع والقتات للمكتـري وعليـه لربهـا كـراء المثـل عينـا هـذا إن كـان لسـنة واحـدة. فـإن 

خ فيها الكراء ومامضـى أكراها بجزء مما يخرج منها سنين واطلع على ذالك في أثنائها فالأعوام الباقية يفس
يكــون فيــه كــراء المثــل فــإن قلــت الــدليل أنــه لا يجــوز أن يعمــل بالضــعيف مــع وجــود المشــهور قلــت صــرح 
بـذالك جماعــة مــن العلمــاء العــاملين والفقهــاء الراســخين مـنهم الإمــام مالــك وابــن القاســم وعيســى ابــن دينــار 

ابـن القاسـم عـن مالـك أنـه قـال لـيس كـل قـول وابن القـرين كمـا نقـل عتـه ذالـك الونشريسـي فـي المعيـار عـن 
رجل قولا وإن كان له فضل يتبع به لقوله تعالى {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسـنه} ومعنـى قـول مالـك 
ليس كل فول صدر من عالم يعتبر ويعتد به.بل يعتبر قـول لـه حـظ مـن النظـر وهـو الـراجح أو المشـهور كمـا 

  قيل:



 84  
 

  برا  *  إلا خلاف له حظ من النظـروليس كل خلاف جاء معت      
  كما هو مبسوط في شرحنا على أسهل المسالك عند قول الناظم :

  وقـابل الأرض بغيـر البذر *  ولا بـممنوع لأرض تكـري         
  فراجعه إن شئت واالله تعالى أعلم وأحكم .  
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  باب الردة

عمـن  لطالب سالم بن سيدي إبراهيم التميمـوني عـن مسـألتين الأولـى:سئل شيخنا وكان السائل ا    2،  1 
يجهل أحكام الردة ثم بعد ذالك يقـع فيهـا ولا يشـعر بـذالك وهـو يعتقـد أنـه لا زال علـى إسـلامه بحيـث أنـه 
يتشهد ويتوضأ ويصلي.فهل يحكم عليه بالإسلام بمجرد اغتساله من الجنابة وإتيانه بالشهادتين أولا يحكـم 

ذالك لكونه قد ارتد ولم يأت بما ذكر بنيـة الإسـلام.وعلى هـذا يكـون تـارة مرتـدا وأخـرى مسـلما.وهو عليه ب
في كلتا الحالتين لا يشعر وإنما أمره يكون عند االله سبحانه وتعالى فيجازيه حين إسلامه على عمله ويحبطـه 

ضا ثم يتعلمهـا فيسـبق لـه الشـك حين ارتداده حتى يختم له بما سبق له. الثانية: عمن يجهل أحكام الردة أي
هل وقع منه شيء منها أم لا.وأراد أن لا يبقى على شكه فهل ينـزل نفسـه منزلـة الــمرتد فيغتسـل ويتشـهد أو 
منزلــة المســلم لأنــه لــم يتحقــق صــدورها منــه ويمضــي علــى عمله.اهـــ نــص الســؤالين بحرفــه . الجــواب واالله 

أن الظــاهر لنـا أنــه بمجــرد نطقـه بالشــهادة وصــلاته وصــيامه  الموفـق بمنــه إلــى الصـواب.فعن المســألة الأولــى:
واغتساله يكون مسلما حيـث ثبـت علـى ذالـك ولـم ينتقـل عنـه وحكمـه حكـم المسـلم ويؤيـد ذالـك مـا ذكـره 
العلامــة علــيش ونصــه مــا قــولكم فــيمن ارتــد بقــول أو فعــل ولــم يوجــد إمــام يســتتيبه ونطــق بالشــهادتين وصــلى 

ليــه بــالكفر أو بالإسـلام فأجبــت بمـا نصــه:الحمد الله والصـلاة والســلام علــى وصـام بعــد ذالـك فهــل يحكـم ع
سيدنا محمـد رسـول االله يحكـم عليـه بالإسـلام ويكفيـه فـي توبتـه نطقـه بالشـهادتين لتضـمنه أركانهـا خصوصـا 
 مــع الصــلاة التــي لا تخلــو عــن الاســتغفار غالبــا واالله ســبحانه وتعــالى أعلم.فــإذا علمــت أيهــا الســائل أنــه بعــد

نطقه بالشهادتين واغتساله إلخ يكون مسلما فإنه يجب عليه الالتزام والوقـوف علـى شـرائع الإسـلام ولا يـتم 
إيمانه إلا بلزوم ذالك.قال الرهوني:ونص المتيطي فـي نهايتـه فـإذا أجـاب إلـى الإسـلام جملـة واحـدة وتشـهد 

لإســـلام وحــدوده مــن  وضــوء شــهادة الحــق وأقــر برســالة محمــد صــلى االله عليــه وســلم ووقــف علــى شــرائع ا
ـــم  ـــه ت ـــى ذالـــك كل ـــه ســـبيلا.فإن أجـــاب إل وصـــلاة وزكـــاة وصـــوم شـــهر رمضـــان وحـــج البيـــت إن اســـتطاع إلي
إسلامه.وقبل منه إيمانه فإن أبى عن التزام ذالك لم يقبل منه إسلامه ولم يكره على التزامها ولـم يجبـر علـى 

شرائع الشريعة ولا يعترض له وكان االله عـز وجـل غنيـا عنـه الإسلام وترك على دينه ولا يعد مرتدا لتركه التزام 
وكذالك ينبغي أن يوقف عند دخوله في الإسـلام وتعريفـه بالـدعائم التـي بنـي الإسـلام عليهـا وهـي التـي تقـدم 
ذكرهاعلى فرائضه وحدوده فصلا فصلا حتى يكون من ذالك كله على بصيرة مما دخل فيه ثم قال وإذا لـم 

على شرائع الإسلام حين أسلم ولم يغتسل ولا صلى حتى رجع عـن الإسـلام فالمشـهور  يقف هذا الإسلامي
مــن المــذهب أنــه يشــدد عليــه ويــؤدب فــإن تمــادى علــى ردتــه تــرك فــي لعنــة االله ولــم يقتــل لأن الإســلام قــول 

فـي   وبه أخذ ابن عبد الحكم وعليه العمل وبه القضاء.وقال أصبغ وعمل.وقاله مالك وابن القاسم وغيرهما.
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كتــاب ابــن حبيــب ســواء رجــع عــن إســلامه عــن قــرب أو بعــد ولــو طرفــة عــين إذا شــهد أن لا إلــه إلا االله وأن 
  محمد رسول االله ثم رجع قتل بعد استتـابته وإن لم يصل ولاصام اهـ منهابلفظها اهـ رهونـي. واالله أعلـم .

لا يرتـد بحصـول شـكه هـل وقعـت  الجواب عن المسألة الثانية وهـي قولـك مـن يجهـل أحكـام الـردة إلـخ أنـه
منه ردة أم لا.ويكون مسلما حين شكه في ذالك قال الدردير عند قول الشيخ خليل:وبشك فـي حـدث أي 
ناقض فيشمل السبب ما عدا الشك في الـردة فـلا أثـر لـه لا فـي وضـوء ولا غيـره قـال محشـيه الدسـوقي أي 

ــه لا يضــر وضــوءه ولا  ــه ردة أولا فإن ــه أحكامهــا وقــال النفــراوي علــى فــإذا شــك هــل حصــلت من يجــري علي
الرسالة إلا الردة فلا ينتقض الوضوء بالشـك فيهـالأن الإنسـان لا يرتـد بالشـك فـي الارتـدادلأن الأصـل عـدم 

  الارتداد اهـ كلامه وانظر شرحنا لأسهل المسالك عند قوله :
  ينقضه الردة.....إلخ  . واالله أعلـم .    
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  اسباب الأحب

ســئل شــيخنا ســيدي مــولاي أحمــد ابــن مــولاي إدريــس وكــان الســائل مــولاي اليزيــد ابــن مـــولاي أمبــارك     1
صاحب زاوية كنتـه عن إمام مسجد تـوفي زمن إفـراك الحـب .واسـتخلف غيـره. هـل للخليفــة نصـيب بغـلََّ◌ة 

نصــيب بغلــة تمــر حــبس المســجد .أعنــي الحــب أم لا. وذالــك زمــن طلــع النخــل. وقبــل الإبــار هــل لورثتــه 
الحبس المذكور. اهـ نص سؤال السائل . فأجابه بقوله إن هذا الإمام الذي توفي زمن إفراك الحب فلـه زرع 
وقف المسجد ولا شيء للخليفـة الـذي تخلـف بعـده. والتمـر لا شـيء لـه فيـه لكونـه لـم يبـد صـلاحه.ويكون 

 مِـنْ  لـَهُ  ،هَلْ  الْمَسْجِدِ  مِنْ  خَرَجَ  إمَامٍ  نْ عَ  للذي تخلف في المسجد .قال المواق وسئل الأستاذ السرقسطي 
مَامَـةِ  عَلـَى يأَْخُـذُهُ  مَا فأََجَابَ . شَيْءٌ  الزَّيْـتُونِ  غَلَّةِ  يَمْتَنـِعُ  عَمَلِـهِ  عَلـَى لـَهُ  إجَـارةٌَ  أَمْـوَالِهِمْ  مِـنْ  ،أَوْ  أَحْبَاسِـهِ  مِـنْ  الإِْ  فَـ

 عَلَيْـهِ  يَـعْثُــرْ  مْ ـلـَ وَإِنْ  ، فُسِـخَ  ذَلـِكَ  عَلَى عَقْدُهُ  وَقَعَ  فإَِنْ  ، صَلاَحُهَا يَـبْدُ  وَلَمْ  تْ ـخُلِقَ  أَوْ  ، تُخْلَقْ   ـْلَم ثَمَرَةً  كَوْنُـهَا
 قَّ اسْـتَحَ  دَحْمُـونٍ  بـْنِ  مِصْـدعَِ  مَسْـجِدَ  أَنَّ  لـَهُ  وَذكََـرَ .مِثْلِيًّـا كَـانَ  إنْ  هُ ـمِثـْلـَ أَوْ  ، أَخَـذَ  مَـا قِيمَـةَ  رُدُّ ـفَـيَ  الْعَمَلِ  بَـعْدَ  إلاَّ 

تِ  غُرْمُ  فِيهِ  ،وَوَجَبَ  سِنِينَ  مُنْذُ  إمَامِهِ  عَلَى حَبْسًا كَرْمًا أَهْلُهُ   مُعَيـَّنـَةٌ  أنََّـهَـا وَعِنْـدِي أنَـَا فأََفـْتـَيْـتُ  كُلِّهَـا السِّنِينَ  غَلاَّ
    امِ ـللإِْمَ 

 بإِِضَـافتَِهَا وَأَمَـرَ  ، حَـقٌّ  فِيهَـا لِلأْئَِمَّـةِ  لـَيْسَ  أَنْ  هُـوَ  فـْتَىوَأَ . السِّنِينَ  تلِْكَ  باِلْمَسْجِدِ  أَمُّوا الَّذِي الأْئَِمَّةِ  عَلَى فَـتُـفَضُّ 
هَا يَسْتَأْجِرُ  الْمُقَدَّمِ  لنَِظَرِ  هَـا يـَأْتِي لِمَـا مِنـْ  الزَّيْـتـُونِ  غَلَّـةُ  تُـقْسَـمُ :  نَصُّـهُ  مَـا اللَّـهُ  رحَِمَـهُ  سِـرَاجٍ  ابـْنُ  سَـيِّدِي وَقـَالَ . مِنـْ
مَامِ  شَيْءَ  وَلاَ  ، خَدَمَ  مَا بِقَدْرِ  إمَامٍ  كُلُّ  وَيأَْخُذُ  ، نَـفْسِهِ  الْعَامِ  عَلَى اهـ وقال الإمام عبد البـاقي  قَـبْلُ  الْعَامِ  فِي لِلإِْ

الزرقــاني: أن نحـــو الإمــام والمــؤذن كالأجيـــر لـــه بحســاب مــا عمــل ســواء كــان الـــوقف خراجيــا أو هلاليا.وأمــا 
فهـم كـالأجراء وإلا فكالتـدريس.فمن مـات أو عـزل قبـل اسـتحقاق القراء فإن شرط عليهم أن الثواب لمعـين 

الخــــراج أو قبــــل طيــــب التمــــر وحصــــاد الــــزرع فــــلا شــــيء لــــه.ومن كــــان موجــــودا حــــين اســــتحقاقه وقســــمته 
استحق.ومن وجدحين الاستحقاق ولم يوجد حين القسم فهل يستحق أم لا خلاف. هذا ما يفهــم مـن كـلام 

واق والونشريسـي ومـن وافقهمـا أنـه لا يسـتحق الــمقرر إلا مـن وقـت تقريـره  ابن عرفـة.لكن الموافـق لنقـل الــم
خراجيــا كــان مــال الوقــف أو هلالياوبــه أفتــى بعــض فضــلاء المالكيــة والشــافعية وهــو وجيــه لــئلا يكــون عمــل 
الأول بلا شيء وهو خلاف غرض الواقف.وغاية مـا تشـبث بـه الأول أن نحـو التـدريس إحسـان وارتـزاق فـي 

نقطع بــالموت أو العــزل وجــواب،ه وإن كــان فــي الأصــل كــذالك لكنــه صــار  بالعمــل كالتــدريس الأصــل فـــي
بالمحل المعين كالإجارة فلا يسقط أجر عمله ويلزم ما لبن عرفة ومن تبعه أخذ المتولي وقد بقي مـن السـنة 

طــل اهـــ.وقال شـهر جميــع معــلومها بوصــف عمــل لـم يعمــل منـه إلا يســيرا.وهذا يشـــبه أكـل أمــوال النـاس بالبا
شارح العاصمية ميارة . وما كـــان فـي رؤوس النخـل مـن التمـر وقـت الاسـتحقاق نفـذ لمـن ثبـت لــهم الحـبس 
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.وأمـــا الـــزرع فهـــو لزارعـــه ثبـــت التحبـــيس قبـــل حصـــاده أو بعـــده أو حـــين نباتـــه إلا أن عليـــه كـــراء الأرض إن 
زرع له في الـوجهين اهــ. واالله أعلـم وأحكـم استحقت في أوان الزراعة. وإن خرج أوانـها فلا كراء له عليه وال

.  
وسئل عن رجال لهم نخيل وقفوها على مسجد وغلة النخيل وقفوها أهل ذالك النخيل على المصلين    2 

في ذالك المسجد في فصل الصيف لا غير وهو بيد إمامه وهو ينفقه في فصل الصـيف علـى المصـلين فـي 
لتمر هل يجوز له أن يأكل منه أم لا.اهـ نص السؤال.    الجـواب ذالك المسجد فإذا احتاج الإمام لذالك ا

واالله الموفق للصواب: نقول إن ألفاظ الواقف تتبع شرعا إن أبيحت ويعمل بها ولا يجـوز تعييرهـا فحينئـذ لا 
يحــل لإمــام هــذا المســجد أن يأكــل مــن تمــر النخيــل الموقــوف علــى المصــلين لأن ألفــاظ الواقــف كألفــاظ 

وز مخالفتها قال خليل:واتبع شرطه إن جاز.وقـال فـي التحفـة :    وكـل مـا يشـترط المحـبس *  الشارع لا تج
مــن ســائغ شــرعا عليــه الحــبس .  وقــال فــي أســهل المســالك:  والشــرط فيــه متبــع *. فتحصــل لــه مــن هــذا لا 

  يجوز للإمام أن يأكل من التمر الموقوف على المصلين المذكورين  اهـ واالله أعلم وأحكم . 
  وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن إمام مسجد سقطت له نخلة من         3

حبس المسجد بـريح عاصـفة أو ماتـت بنفسـها ونقـل الفسـيل إذ ذاك حكمـه حكـم الغلـة فيسـوغ لـه أخـذ مـا 
  ذكر أم لا 

قتصـر ذا الإمام لا يجوز له أخذ الفسيل لأنه ليس من الغلة وإنما هـو أصـل إذ الموقـوف عليـه يفأجاب إن ه
على الغلة فقط أي الانتفاع بها من وبر وصوف وثمرة وما أشبه ذالك إلا أن يتبرع عليه الواقف به فـلا بـأس 
قــال ابــن شــاس الموقــوف عليــه يملــك الغلــة والثمــرة واللــبن والصــوف والــوبر مــن الحيوان.خليــل مــع شــارحه 

  الدردير 
  اهـ.واالله أعلم . عليه للموقوف فإنها صوفو  ولبن ثمر من) الغلة لا للواقف( الموقوف لرقبة) والملك(
وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن مسألة وهـي أن رجـلا يقـال لـه عثمـان قـد حـبس علـى أولاده        4

الذكور والإنـاث وسـماهم أحمـد وعبـد الـرحمن والطيـب ومـن سـيزيد وهـي فاطمـة وعلـى أعقابــهم ثـم أعقـاب 
ه للأبنــاء مــع الآبــاء إلــى أن قــال ومــن مــات مــن أهــل الحــبس فولــده أعقابـــهم مــا تناســلوا إلــخ ولا مــدخل فيــ

بمنزلته اتحد أو تعدد ومن مات من غير ولد رجع نصيبه على من بقي وإن انقرضوا عن آخرهم والعيـاذ بـاالله 
رجع لأقرب عصبة المحبس هذا هو المطلوب أما الولد عبد الرحمن والطيب فماتا من غيـر نسـل وقـد بقـي 

اة إبراهيم وأخوه محمد الحسن ابنا فاطمة بنت محمد واعمر بن احمد بن عثمان في الدرجة على قيد الحي
الرابعة ومحمد الصالح ابن بعزيز بن فاطمة بنت أحمـد بـن عثمـان فـي الدرجـة الرابعـة أيضـا وفـلان بـن فـلان 
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بنــــت وأخــــواه أولاد منــــي بنــــت عائشــــة بنــــت فاطمــــة  بن مني بنت أحمد بـن عثمـان كـذالك وعبـد الـرحمن 
عثمان المحبس كذالك في الدرجة الرابعة فادعى على هؤلاء المذكورين العصبة يعني عصبة المحبس ادعوا 
بــأنهم أحــق بهــذا الحــبس وغيــرهم زعــم أنــه لا توجــد بينــة لــديهم ولا شــهادة ســماع تشــهد بــأن هــؤلاء الــذين 

القاضـي  بتيميمـون  يدعون التعصـيب لهـم اتصـال بـالمحبس وإنمـا مجـرد دعـوى فقـط وقـد حكـم قبـل نائـب
لعبد الرحمن وأخويه أولاد مني بنت عائشة بنت فاطمة بنت عثمـان المحـبس حكـم لأمهـم ثـم لهـم مـن بعـد 
مــوت أمهــم والآن قــد نــزع بالفعــل مــا بأيــديهم ومــن أيــدي أولئــك الــذين ذكــرتهم آنفــا وأعطــاه لهــؤلاء العصــبة 

الذي يتولى هذا الحبس ومن هو أحق به اهــ نـص وعليه فنرجو من حضرتكم أن تبينوا لنا بيانا شافيا من هو 
  السؤال بحروفه .

الجواب واالله الموفق بمنه للصواب: أقـول فـي ذالـك إن هـذا الحـبس يتبـع فيـه ألفـاظ المحـبس حيـث وافـق 
نصها الأحكام الشرعية المستنيرة المنقولة عن الأئمة ولا تجوز مخالفتها لأن ألفاظ الواقـف كألفـاظ الشـارع 

ــ ل واتبــع شــرطه إن جــاز. قــال فــي التحفـــة :  وكــل مــا يشــترط المحــبس * مــن ســائغ شــرعا عليــه تتبــع. خلي
  الحبس 

مثــل التســاوي ودخــول الأســفل . إلــخ  قــال شــارحها التســولي مثــل اشــتراط عــدم بــأن يقــول فــي حبســه      
طبقـات للذكر مثل حظ الأنثيين أو العكس فإن أطلق حمـل علـى التسـاوي ومثـل عـدم دخـول الأسـفل مـن ال

من الأعلى كمها فإن لم يشترط عدم دخولـه فهـو داخـل إن عطـف بـالواو وإذا قـدرنا لفظـة عـدم لأن الأصـل 
ــثم فــلا يــدخل الأســفل حتــى ينقــرض  ــواو والإطــلاق حتــى يشــترط عــدم الــدخول فــإن عطــف ب دخولــه مــع ال

ب اهـ وهو لمن وجد الأعلى إلا أن من مات من الأعلى فولده يقوم مقامه ويدخل مع أعمامه كما في الحطا
مــن عقــب أولاد المحــبس ويخــرج عقــب بنــات المحــبس حيــث حــده المحــبس وكــذالك عقــب بنــات ابــن 
المحبس أيضا كما نص عليـه التـاودي عنـد قـول نـاظم التحفـة : وحيـث جـاء مطلقـا لفـظ الولـد *إلـخ البيتـين 

خل ولــد البنــت لتقــدم بــأن يقــول حبســت علــى أولادي وعلــى ولــدي فــلان وفــلان وفلانــة وأولادهــم فإنــه يــد
  ذكرها ولا يدخل أولاد بنات الابن  فإن قال حبس على 

أولادي فــلان وفلانــة وأولادهــم الــذكور والإنــاث وأولادهــم دخــل بنــات الابــن إلا أن يقــول وأولادهــم وأولاد  
ابـن أولادهم ويذكر طبقة رابعـة أو أكثـر فـإن أولاد البنـات يـدخلون إلـى الطبقـة التـي سـمى ثـم يخرجـون قـال 

أبي زمنين هذا الذي من فقه من أدركناه وقد كان يقول بعضهم غير هذا وقول الـمحبس ما تناسلوا وامتـدت 
فــروعهم إنمــا هــو تأكيــد للحــبس لايزيــد فــي الفقــه شــيئاولا يــنقص اهـــ مــن المفيــد. وأمــا قــول المحــبس علــى 

لفــظ الولــد كمــا قــال ممزوجــا أعقــابهم وأعقــاب أعقــابهم فعلــى مــا مشــى عليــه نــاظم التحفــة أن لفــظ العقــب ك
بكلام شارحه التسـولي: (ومثلـه) أي مثـل لفـظ الولـد المطلـق (فـي ذا) أي فـي دخـول ولـد الـذكور فقـط دون 
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المــدلي بــأنثى (بنــي والعقب)كقولــه حبســت علــى بنــي وعلــى عقبــي وعلــى نســلي فــلا يــدخل ولــد البنــت إلا 
آخر طبقة سماها نقله في المعيـار عـن سـيدي لعرف. وقال الونشريسي الذي به العمل دخوله في عقبي إلى 

  يحيى بن غلال ونظمه في العمل المطلق :
  واعمل بما به القضاة عملوا  *  من أن أولاد البنات تدخل        
  في لفظة العقب حتى ينتهى  *  طبقة لها الـمحبس  انتهى   اهـ.        

الفقيــه ســيدي عيســى بــن عــلال عــن رجــل حــبس . وســئل أحبــاس المعيــار(............) قــال فــي شــرحه عليــه
وحوانيت وعلى عقبه وعقـب عقبـه مـا تناسـلوا وتـوفي المحـبس وبقـي الحـبس بيـد ولـده (........) على ولده

المذكور ثـم تـوفي علـى أولاد ذكـور وإنـاث فكـان الحـبس بأيـديهم ثـم مـاتوا كلهـم عـن أولاد فهـل يـدخل فـي 
ن مــن عقــب عقبــه علــى مــا جــرى بــه العمــل مــن أن أولاد البنــات الحــبس المــذكور مــع أولاد أولاده الــذكور لأ

يدخلون في لفظ العقب إلى آخر طبقة انتهى إليها المحبس بذكر العقب اهــ. وهـذه المسـألة بعينهـا تحـاكي 
مسألة أحمد ابن عثمان وأخته فاطمة الباقيين من نسـل عثمـان ومـا تناسـل منهمـا علـى مـا اقتضـاه الفهـم مـن 

الســائل لأن أحمــد بــن عثمــان وأختــه فاطمــة هــي الطبقــة الأولــى ونســله محمــد واعمــر بــن نــص ســؤالك أيهــا 
أحمد المذكور وأخته فاطمة ومني وهـم مـن الطبقـة الثانيـة ومـا تناسـل مـنهم فاطمـة بنـت محمـد واعمـر وبنـي 

صـل مـن عمتيها بعزيز بن فاطمة وفلان بن مني صاحب كالي في الطبقة الثالثة وهنا تتم الطبقات على ما تح
لفظ التحبيس ونـص مسـألة المعيـار وينتهـي مـن جهـة فاطمـة بنـت عثمـان فـي منـي بنـت عائشـة لأنهـا الطبقـة 
الثالثــة مــن جهتهــاأي فاطمــة بنــت المحــبس وأمــا إبــراهيم ومحمــد الحســن وابنــا ابنــي عمتــي أمهمــا محمــد 

ن عثمان فهم في الطبقـة الصالح بن بعزيز وفلان بن فلان الذي هو في كالـي المنسوبون إلى جدهم أحمد ب
الرابعة ويقابلهم في النسبة من جهة عمتهم من جدهم الأعلى أحمد المذكور آنفـا وهـي فاطمـة بنـت عثمـان 
عبد الرحمن وأخواه فهم من الطبقة الرابعة ففيها وفي مـا يـأتي بعـدها مـن الطبقـات خـلاف فعلـى مـا تضـمنته 

ادة وقصــد المحــبس لايخرجــون إلا بانقراضــهم فــإذا النصــوص المتــواترة يخرجــون وعلــى العــرف إن كــان والعــ
وجد العرف والعادة وعمل بقصد المحـبس وقـع الحكـم بهـم وبمـا وجـد مـنهم لأن العـرف قاعـدة مـن قواعـد 
الشرع ويقدم على أقوال الشارع وأقوال الأئمة عند اجتماعهما ففي شرحنا المسمى بفتوحات الإله المالـك 

ك في باب الوقف: وجاز أن يفعل في الحبس كلما يغلب على الظـن أن على النظم المسمى بأسهل المسال
  لو كان المحبس حيا وعرض عليه قبله قال في تكميل المنهج:

  للقصد جاز فعل ما لو حضرا * موقفه رآه أيضا نـظرا                    
  وقال صاحب عمل فاس: 
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ــــــاس * لا                  عمل أهل فاساللفظ في  وروعـــــي المقصـــــد فـــــي الأحب
  من ذاك كتب حبست تقرأ في * خزانة فأخرجت عن موقف              

وفي شرح نظم عمل المطلق ما يتضمن معنى هذا الكلام كما نسبه لـبعض المشـايخ مـنهم الشـيخ ميـاره فـي 
  شرحه على لامية الزقاق التي ينبغي تعلمها لكل قاض يقضي وكل فقيه يفتي قال ناظمها :

  تأنٍّ  عارفا بـعوائد *  وأحدث قضاء للفجـور كماجلا وكن ذا       
  عن الأموي فالقضاء صناعة * كفتوى ونخل واحذر النقل مسجلا        

فلو فرضنا وقدرنا أن هـذا المحـبس كـان حيـا وسـألناه عـن قـول بعـض المـوثقين مـا تناسـلوا وامتـدت فـروعهم 
لكـان الأمـر ظـاهرا ولكـن إنـا  (.......)فإن كتبها وسألنا عنها بعض الأحياء لأجاب قصده بذالك وإن سفلوا

الله وإنــا إليــه راجعــون. فبســبب الألفــاظ دون مراعــاة المعــاني يحرمــون بعضــا وينفعــون آخــرين لأنهــم قصــارى 
ـــده فـــي الأرض مـــن ســـلطان وقـــاض  (.................)وجمـــادى أمـــرهم  فيجـــب علـــى كـــل مـــن بســـطت ي

اصدهم وعوائـدهم ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم. ولـيعلم الناس ومق (.................)وغيرهما 
الواقــف علــى هــذا أنــه ينبغــي بــل يتأكــد فــي حــق القاضــي والمفتــي أن يراعيــا قصــد أهــل الأحبــاس ومعــاني 
ألفاظهم دون ظاهر اللفظ ويتدبر ويتأمل في ذالك ما يؤول إليه غرض المحبس ولا يغتر بالألفاظ ولا يعتمـد 

على المعاني والقصد كما تقدم ولو قدرنا وفرضنا أن المحبس حي ما ترك ولد بنتـه يتكفـف النـاس عليها بل 
ويسألهم وهو بعيد من الرضا والقبول له بذالك. ويؤيد ذالك ما حكي في المسألة التميمية التي رفعـت إلـى 

إذا كانـت عميـاء فقيـرة  أبي الفداء التميمي وهي حبس شرط فيه محبسه أن الأنثى لا حق لها مع الذكور إلا
زمنــة غيــر متزوجــة ثــم بعــد وفــاة المحــبس قامــت أنثــى مــن أولاده وطلبــت الــدخول مــع إخوانهــا لفقرهــا وفقــر 
زوجها وبنيها فمنعوها من الدخول محتجين بشـرط المحـبس ولمـا ثبـت لديـه فقـر المـرأة وفقـر زوجهـا وبنيهـا 

لى بإدخالها مع إخوانهـا فـي الحـبس لأن أباهـا لوكـان الصغار ونظر الحالة التي هي عليها حكم رحمه االله تعا
حيا ورأى ابنتـه علـى تلـك الحالـة لمـا رضـي بـه واستحسـنه وهـو ظـاهر لا خفـاء فيـه وقـد نظـم ذالـك بعضـهم 

  فقال :
  ورفـعت إلى التميمي نازلـه *  مسألة منهـا الإناث  نازله        
  ـهن  لزما إلا إذا كـن   بفقر وعـمى *  وعـدم الزوج ل       
  وأثبتت إحدى البنات الفاقه  * وزوجهـا مـع بنيها فاقـه        
  فردها مع الذكور في الحبس  * رعيا لقصد واقف وهو أسس         
  فأُجْمِعَ الشورى على قضـاه * فاعمل به تنجـو إن شاء االله       

            اهـ من الشرح المذكور . واالله أعلم وأحكم .                
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  باب العمرى
وســئل كاتبــه رحمــه االله عــن رجــل تصــدق علــى أخويــه بغلــة متاعــه فغــاب وافتقــد  وبعــد زمــان مــات أحــد     1

الأخــوين وتــرك أولادا فطلــب العــم مــا بأيــديهم فافتنــا ســيدي عــن الغلــة أي نصــيب الأخ الميــت هــل يأخــذها 
  العم أو أولاد الأخ الميت أو توقف للغائب اهـ نص السؤال .

الجواب فـأقول: مسـتعينا علـى مـن لـه القـوة والحـول, مسـتهديا بـالنبي الفضـول, أن مقتضـى لفـظ المتصـدق 
محمــول علــى العمــرى المطلقــة كمــا هــو مقــرر وواضــح فــي غيــر مــا كتــاب مــن ذالــك مــا نــص عليــه صــاحب 

  هبة غلة الأصول العمرى *  بحوز الأصل حوزها استقرَّا التحفة إذ يقول :
يرا إلى أقسامها ولفظه والعمرى  أقسام مقيدة بأجل وحيـاة معمَّـر بـالفتح ومطلقـة ومعقبـة شارحه التسولي مش

فالمقيدة بأجل أو حياتي أو حياتك هي إلى ذالك الأجل وإن أطلق ولم يقيـد كـان محملـه علـى عمـر معطـى 
 المعمــر ةحيــا أو بأجــل مقيــدة ثلاثــة والعمــرىله.اهـــ محــل الحاجــة منــه وعليــه أيضــا كــلام الحطــاب ونصــه:  

 كانـت حياتك أو حياتي أو عشرا أو سنة الدار هذه أعمرتك:  فقال بأجل مقيدة كانت فإن ومعقبة ومطلقة
ى اهـ. واعلم أيها السائل فلا قيد ولا مراعاة المعط عمر على محمله كان يقيد ولم أطلق وإن أعطى ما على

دال عليــه كمــا أشــار إلــى ذالــك الحطــاب للفــظ العمــرى إذ المقصــود الانتفــاع بالغلــة دون الأصــل بكــل لفــظ 
 داري أعمرتـك يقـول أن وهـي إجماعـا جـائزة العمـرىأيضا ناقلا عن ابن جزي في القوانين الشهيرة ولفظـه:  

 فــإذا حياتـه بهـا فينتفـع منفعتهـا لـه وهـب قـد فهـو اسـتغلالها أو سـكناها لـك وهبـت أو أسـكنتك أو وضـيعتي
يؤيــد مــا ذكــر أيضــا مــا فــي كتــاب ســيدي محمــد ابــن أبــي القاســم اهـــ منــه باختصــار. و  ربهــا إلــى رجعــت مــات

الرقبــة  (......) المتيطيــة العمــرى هــي (.........)الجليــل الفيلالــي شــارح العمــل المطلــق وهــو  (.........)
 (........)مـدة بقائـك أو منحتكهـا وشـبه  (.......)هذه الدار أو أسكنتها (.......)حياة الموهوب وصفتها

  جل. (.........)بقي المالك أو مات إلخ .فتحصل لك من الأدلة المذكورة مادام حيا 
وأما قولك هل يرجـع نصـيب الأخ الميـت لأبنائـه بعـده أو يخـتص بـه العـم .فـأقول مجيبـا عـن ذالـك أن هـذا 

 سـئلكما فـي الحطـاب أيضـا ولفظه: (....)المرجع محمول حكمه على مرجع الحبس فيجرى فيه الخلاف 
ـــوان وهـــل الـــدار نصـــف تطلـــب المعمـــرة فقامـــت أحـــدهما فمـــات دارا أبويهـــا أعمـــرت عمـــن رشـــد ابـــن  الأب

 يرجــع أن أرادت أنهــا مــن تــزعم فيمــا مصــدقة فهــي حيــة المعمــرة كانــت إذا فأجــاب ؟ لا أم ســواء والأجنبيـان
 للآخــر تبقــى الــدار أن علــى نصــت أنهــا منهمــا البــاقي ادعــى وإن صــاحبه إلــى لا منهمــا مــات مــن حــظ إليهــا
 معينين على يحبس الذي في الاختلاف على ذلك لتخرج أرادت ما يدر ولم ماتت ولو اليمين لزمتها همامن

 بــين هــذا فــي فــرق ولا كلهــم يموتــوا حتــى مــنهم بقــي مــن إلــى أو المحــبس إلــى يرجــع هــل بعضــهم فيمــوت
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 وقــال العمــرى مســائل مــن . انتهــى ، وغيــرهم الأبــوين مالـك قـال ، زالمـوا ابن قال ، أحكامه في بطال ابن
 مـن للميـت كان ما فإن بعضهم فمات قوم على حائطا أو دارا حبس فيمن وأشهب وهب وابن القاسم وابن
 محبســة دنــانير أو خدمــة أو ســكنى أو غلــة مــن الأحبــاس جميــع فــي وكــذلك أصــحابه بقيــة علــى يرجــع ذلــك
 كـان إذا وهـذا الحريـة لىإ أو السبيل إلى أو غيره إلى أو الأصل ذلك صاحب إلى الحبس ذلك مرجع كان

  اهـ المقصود منه واالله أعلم وأحكم . مشاعا
أن رجلا جعل عمرى لبناته في حديقة معلومة ولم تقع لها حيـازة وبعـد أعـوام عديـدة خاليـة سئل كاتبه      2

عن التـاريخ حـبس ملكـا لـه أولاده وبعـد التحبـيس لأربـع ليـال مـات رحمـه االله فهـل تصـح عمـراه وحبسـه مـن 
يازةللجميع أم لا اهـ نص السؤال.      الجواب.واالله الموقف بمنه إلى الصـواب: اعلـم أن العمـرى فـي غيرح

 أو ضــيعتي أو داري) كأعمرتــك(وجــازت العمــرى الشــرع  جــائزة كمــا قــال خليــل مســبوكا بشــارحه الــدردير: 
ي أوحياتك فهـي علـى مقيدة بأجل أو حياة المعمر فالمقيدة بأجل أو حيات والعمرى أقسام سلاحي أو فرسي

  مانص عليه الواهب.واعلم أن العمرى 
كالهبة في الحوز بمعنى أن حوزها قبل المانع شرط في صحتها فإن منع مانع من موت أو فلس قبل الحـوز 
بطلت وإنما تصح إذا حازها المعتمر عليه أو وكيلـه أو نائبـه إن كـان صـغيرا أو سـفيها لأن المنفعـة تحـاز مـع 

  التحفة:أصولها كما في 
  هبة غلة الأصـول العمرى * بحوز الأصل حوزها استقرا

الــذي فتحصــل لــك أيهــل الســائل أن هــذه العمــرى باطلــة لعــدم الحــوز لأنــه شــرط فــي صــحتها وأمــا الحــبس 
حصل المانع للمحبس قبل الحوز فكذالك باطل لأن من شرطه الحيازة وتصرف الموقوف عليه أو نائبـه إن  

له وصرفها في مصلحة له ولا بد من تخلية المحبس من كالدور وكراؤهـا للمحـبس كان صغيرا وتوقف الغلة 
عليه فـإن خلاهـا المحـبس ورجـع إليهـا قبـل تمـام العـام فـإن الحـبس يبطـل أو كـان الحـبس علـى الـذكور دون 
الإناث كما قال خليـل: وبطـل علـى معصـية وخربـي وكـافر لكمسـجد أو علـى بنيـه دون بناتـه أو عـاد لسـكنى 

قبل عـام وقولـه علـى بنيـه دون بناتـه إذا أخـرجهن ابتـداء أو بعـد تـزويجهن بـأن وقـف علـى بنيـه وبناتـه  مسكنه
جميعــا وشــرط أن مــن تزوجــت مــن البنــات فــلا حــق لهــا وتخــرج منــه ولا تعــود ولــو تأيمــت فإنــه يبطــل ذالــك 

  وقال صاحب التحفة:الحبس 
  والحوز شرط صحة التحبيس * قبل حدوث موت أو تفليس

ائر التبرعات من هبة أو صدقة أو نحلة فإن لم يحز حتى مات المحبس أو فلي أو مرض ومات منـه وكذا س
  بطل قال ابن سلمون ولا بد من حوزه في حياته وقبل فلسه ومرض موته وإلا بطل وقال في التحفة:

  وبانسحاب نظر المحبس * للموت لا يثبت حكم الحبس
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ونحــوه إلــى حصــول المــانع لــه مــن المــوت والفلــس ومــرض  قــال شــارحه التســولي وباســتمراره علــى الحــبس
  الموت لا يثبت حكم الحبس ويبطل جملة لعدم الحيازة سواء كان 

على معينين كزيد أو غيره كالفقراء والمساكين ولا يكون في ثلث ولا غيره وقال في الرسـالة ولا تـتم هبـة ولا 
اقــف علــى الموقــوف وتمكــين الموقــوف عليــه مــن رفــع يــد الو صــدقة ولا حــبس إلا بالحيــازة وحقيقــة الحيــازة 

وتـم أي كمـل ومعنـاه أن الحـبس لا يـتم إلا  التصرف في الذات وقال فـي أسـهل المسـالك:= وتـم بالحــوز *
ــه حتــى حصــل للواقــف مــانع مــن مــوت أو فلــس  ــازة فــإذا لــم يحــزه الموقــوف عليــه ولــو ســفيها أو ولي بالجي

في الفلس وللوارث في الموت فتحصـل لـك أيهـا السـائل أن أومرض متصل بموته بطل الوقف ورجع للغريم 
           هذا الحبس باطل لعدم الشروط التي لا يتم إلا بها واالله أعلم وأحكم. 
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  أحكام الإماءباب 

ســئل شــيخنا وكــان الســيد عبــد القــادر ابــن ســيدي جعفــر الأنزجميــري عــن رجــل لــه بنــات مــن عبــده       1
يجوز له التسري بواحدة الآن. وهل يجوز لـه أن يهـب ويتصـدق بواحـدة مـنهن لمـن شـاء أم لا اهــ وأمته.هل 

  نص السؤال. 
الجواب نعم إنه يجوز له ذالك. لأن الغصب والإكراه لا يخرجان الأملاك مـن يـد مالكها.وقولـك هـل يجـوز 

  له أن يهب أو يتصدق بـبنت أمته أو عبده  على أحد. 
  كحكم التسري للعلة المذكورة اهـ واالله أعلم وأحكم .            فإن له ذالك إن شاء
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  باب التركات والمواريث
سئل شيخنا أيضا عن امـرأة توفيـت وتركـت أخـا لأم وأخـا لأب وخالـة اهــ نـص السـؤال.   الجـواب واالله    1

ســدس بــالفرض ومــا بقــي يأخــذه الأخ الموفــق بمنــه للصــواب: أقــول إن مــال الهالكــة يــرث منــه الأخ لــلأم ال
للأب تعصيبا ولا مدخل للخالة هنا لأنها ليست من النساء الوارثات كما صاحب الرسالة ولا يرث من ذوي 

  الأرحام إلا من له سهم في كتاب االله عز وجل.وقال صاحب شرح الرسموكي:
  ولا بنات اعلم أنه لا يرث عند مالك أولاد البنات الذكـور والإناث   [ تنبيه ] 

الإخـــوة الأشـــقاء أو لأب أو أولادهـــن ولا أولاد الأخـــوات مطلقـــا ولا أولاد الإخـــوة لـــلأم ولا العـــم لـــلأم ولا 
أولاده ولا العمــــات مطلقــــا ولا أولادهــــن ولا بنــــات الأعمــــام مطلقــــا وأولادهــــن ولا أب أم الأب ولا أمهــــات 

والخالات وأولادهم ولا مولى الأسفل الذي هـو الأجداد للأب وآباؤهن ولا آباء الأم وأمهاتهم ولا الأخوال 
  العتيق ولا الإناث القريبة للمعتق  اهـ. واالله أعـلم وأحـكم .

وســئل شــيخنا عفــا االله عنــه وتجــاوز عــن مســاويه عــن هالكــة هلكــت وتركــت أختــين شــقيقتين ووقعــت      2
ع القطع بعدمه بحثنـا أربـع القسمة وأخذت كل من الأختين حظها وبقي الثلث ولا عاصب للهالكة أصلا وم

سنين فلم يوجد عاصب فهذا الثلث ما يقع فيه سيدي.وقد علمت بفقد بيت المال هل يأخذ الباقي القرابة 
  أو يقسم على الوارثين بين لنا سيدي ما أراك االله اهـ نص السؤال .

ى ذوي الفــروض الجــواب واالله الموفــق بمنــه للصــواب: فقلــت وعلــى االله اعتمــدت.إن هــذا الثلــث يرجــع علــ
ماعــدا الــزوج والزوجــة فــلا يرجــع عليهمــا شــيء منــه فــإن لــم يكــن لــه صــاحب فــرض ولا عاصــب دفــع لــذوي 
رحمه وهم أولاد البنات وأولاد الأخت وبنات الأخ وبنات العم إلخ فـإن لـم يكـن لـه ذو رحـم دفـع للأختـين 

ا ذكـر قـول أبـي الضـياء خليـل وهذا التقرير حيث عدم بيت المال أو كان ولكن لا يصرف في محلـه علـى مـ
ممزوجا بشارحه عبد الباقي الزرقاني عاطفـا علـى العصـبة حيـث قـال: ثـم إن لـم يوجـد شـيء مـن ذالـك وُرِّثَ 
بالعصوبة بيـت المـال. فكلامـه ظـاهر فـي أنـه عاصـب وهـو المشـهور منتظمـا وغيـر منـتظم فيأخـذ الجميـع أو 

اذ وعليـه فيصـرف لمكاتـب وكـافر لا علـى المشـهور  الباقي بعد ذوي الفروض أو الفرض وقيـل حـائز وهـو شـ
كما بينه في شرح الترتيب ولا يرد على ذوي السهام عند فقد عاصب بل يـدفع البـاقي لبيـت المـال لمـا مـر 
من أنه من جملة العصبة وقال علي يرد علـى كـل وارث بقـدر مـا ورث سـوى الـزوج والزوجـة فـلا يـرد عليهمـا 

القرابة والولاء ما فضل عن السهام لذوي الأرحام خلافا لأبي حنيفة وذكـر  إجماعا ولا يدفع عند فقد عصبة
البحيــري فــي شــرح الإرشــاد عــن عيــون الـــمسائل أنــه حكــى اتفــاق شــيوخ المــذهب بعــد المــائتين علــى توريــث 
ذوي الأرحــام والــرد علــى ذوي الســهام أي لعــدم انتظامــه ونحـــوه قــول الأســتاذ أبــي بكــر الطرطوشــي تقييـــد 
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وأســقط التتــاءي لفــظ ينبغــي فيــبعض نســخه اهـــ.وقال  بما إذا كان الإمام عدلا كما في الشـارح عنـه الأمرين 
الفريــد الأســعد محمــد ابــن المــدني علــي كنــون فــي هــذا المعنــى عنــد قــول خليــل ثــم بيــت المــال قلــت قــول 

المـذهب وحكى الطرطوشي عن محمد البناني وعن الطرطوشي إلخ عبارة ابن جزي في قوانينه هي ما نصه: 
أنه يعصب لبيت المال إذا كان الإمام عدلا وإن لم يكـن عـدلا رد علـى ذوي السـهام وذوي الأرحـام وحكـي 

اهــ وقـال فيهـا العزيـز  عن ابن القاسم من مات ولا وارث له تصـدق بمالـه إلا أن يكـون الإمـام كعمـر بـن عبـد
جميع المال فـي الانفـراد ويأخـذ مـا  من لم تكن له عصبة ولا مولى فعاصبه بيت مال المسلمين يحوز أيضا 

بقي بعد ذوي السهام ثم زيد والإمامين وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة وابن حنبل يرد البـاقي علـى ذوي 
االله بـن  بـن أبـي طالـب وعبـداوزاد علـي اهـ  وقال فيها أيضـا قبـل هـذا  السهام فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام

الأرحــام وهــم أربعــة عشــر أولاد البنــات وأولاد  ذوي حنبــل توريــث فــة وابــنوأبــو حني مــامســعود رضــي االله عنه
لـلأم والعـم لـلأم وابـن الأخ  والجدالأخوات وبنات الأخ وبنات العم والخال وولده والعمة والخالة وولدهما 

ل اهــ.وقا للأم وبنت العم وأجمعـوا أنهـم لا يرثـون مـع العصـبة أصـلا ولا مـع ذوي السـهام إلا مـا فضـل عـنهم
المواق قبل هذا ما نصه:ونقل ابن شاس عن ابن عمر تقييد وراثتـه أي بيـت المـال عنـد مـن قـال بهـا بمـا إذا  
كان موضوعا في وجهه.ونقل عـن الأسـتاذ أبـي بكـر أن أصـحابنا قـالوا هـذا إذا كـان الإمـام عـدلا إلـخ. ونقـل 

بمالــه إلا أن يكــون الــوالي  عنــه أيضــا أنــه رأى لابــن القاســم فــي كتــاب محمــد مــن مــات ولا وارث لــه تصــدق
يخرجـه فــي وجهــه كعمــر بــن عبــد العزيــز قيــل وهـو محــال عــادة أن يوجــد اهـــ منــه باختصار.فتحصــل لــك أيهــا 
السائل مما وضح وقرر أن هذا الثلث يرجع على ذوي الفروض بقدر ميراثهم ما عدا الزوجين فإن لـم يوجـد 

بيـت المـال إن كـان نـاظره عـدلا وإلا فللفقـراء صاحب فرض ولا عاصب دفع لـذوي رحمـه كمـا تقـدم وإلا فل
  والمساكين . واالله أعلم وأحكم .

وســئل شــيخنا رحمــه االله عــن رجــل هلــك وتــرك زوجــة وابنــا وبنتــا وتــرك متاعــا جلــه حــبس وقليلــه مطلــوق     3
ووقعــت القســمة بــين المــذكورين فــي المتــاع المطلــوق وحــظ البنــت لا يكفيهــا فــي معيشــة ولالبــاس والحــبس 

فيــه شــيء للبنــت ونمــا هــذا الحــبس فــي حضــانة أم المــذكورين ومــا حصــل مــن النمــاء جعلتــه الأم ملكــا  لــيس
مختصا بها ثم اقتسما ما نما في يد الأم يعني الابن والبنت المـذكورين قسـمة مراضـاة والبنـت عاقلـة رشـيدة 

فيـه ولا قيـام لـي ولا مميزة وقالت البنت بطيب نفسها وقبولها ورضاها إن بقي لي شيء فإني سـامحت أخـي 
لمن بعدي فحازت حظهـا سـنين ثـم توفيـت بعـد ذالـك وقـام مـن بعـد وفاتهـا زوجهـا مـدعيا أنـه غيـر راض بمـا 
فعلت زوجته وأيضا لهذه الأخت وأخيها علمان وإماء وحازت الأخت على وجه المكارمـة والأخـوة والمـودة 

الـك رجعـت لـه ثـم حـازت الأمـة الثانيـة وهـذه بين أخيها واحدة من الإماء وتفارقـت مـع زوجهـا ثـم مـن بعـد ذ
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الأمة الثانية عندها بنت الأمة اللأولى وحين وقغت قسـمة المراضـاة بينهمـا لـم يـذكر الغلمـان ولا الإمـاء لأن 
  الأخ قائل ومدع لا حيازة بينه وبين أخته اهـ .         

لى وجه الحكم الشرعي بأن أوقعهـا الجواب واالله الموفق بمنه للصواب :نعم إن هذه القسمة إذا وقغت ع  
  الوصي أو القاضي إن لم يترك الأب وصيا على ابنـه  

وبنته ماضية نافذة ولا كلام لزوج البنت في ذالك لأن قسمة المراضاة لا يجـوز نقضـها إن وقعـت علـى وجـه 
مـن البيوعـات  )(.......الحكم الشرعي كما هو مقرر في الكتب الفقهية كخليل والتحفة وغيرهماوإنما قلنا 

 (....)ذالك فمـن بـاب  (.....) وإن كانت المرأة حية(........)ولأنه انتقال من معلوم لمجهول وحيث قلنا
واضحة على عدم دخولهم فـي  (.....) والإماء إلخ نقول (.....)وأما قولك حيث وقعت القسمة ولم يذكر 

في قولها إن بقـي لـي شـيء فـإني سـامحت أخـي المتاع (.............) وزوجته لم تقصد دخولهم (.....)ال
  من أهل الميراث لأن من مات عن حق فلوارثه اهـ واالله أعلم .                         (.........)فيه 
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  اــباب الوصاي

ســئل شــيخنا رضــي االله عنــه وأرضــاه عــن امــرأة هلكــت وتركــت ثلاثــة إخــوة ذكــورا مــولاي عبــد القــادر    1  
يدي محمد ومولاي التوهامي وأوصت بأن يخرج من متروكهـا حبتـان مـن المـاء لسـلكتها وحبـة للمسـجد وس

ونخلتان مـن نـوع [ اتخـازَّ ].ونخلـة أيضـا لصـبيان المكتبـة وربـع حبـة مـن المـاء تصـرف غلتهـا فـي يـوم سـبعة 
ل معـين وأيضـا وعشرين من شهر رمضان من فقارة معينة وأيضـا أوصـت بمؤونـة تجهيزهـا مـن مالهـا بخـط عـد

وهبت على بنات أخيها مولاي عبد القادر جميع أثاث بيتها بالسوية بينهن وحاز البنـات جـل مـا وهـب لهـن 
مـــن الأثـــاث بشـــهادة عـــدلين معينـــين وأوصـــت أيضـــا بـــأن يخـــرج مـــن متروكهـــا ثلـــث مـــا خلفتـــه لأولاد أخيهـــا 

ه. فهـل يخـرج جميـع مـا أوصـت بـه مـن المذكور الذكور دون الإناث بينهم بالسوية بالعدلين المذكورين أعلا
الثلــث أم يقــدم أهــل الوصــايا علــى حــدتهم أم يصــح الجميــع أم يبطــل الجميــع المحــاز فــي الحيــاة. وأيضــا 
وهبت في حياتها على أخيها مولاي عبد القادر قطعة أرض براح أسفل جنانها مع أربع حبات مـاء مـن أصـل 

  .هذا محصل السؤال.فقارة معينة وحاز الموهوب له ما ذكر في حياتها
الجــواب. واالله الموفــق بمنــه للصــواب:  اعلــم أيهــا الســائل أن جميــع وصــاياها المعينــة مــا وقــع منهــا بشــاهد 
واحد فإنه يرد إن لم يجـزه الورثـة وإلا بـأن أجـازوه فيكـون لأربابهـا ويقـع التحاصـص فيهـا كمـا هـو ظـاهر عـن 

شارحه الدردير أي غير العتق كأن يوصي بعتق عبد  نصوص الأئمة خليل: ومعين غيره عطفا على العتق بعده
غير معين وبثوب معين أو عبد معين أو بغير لزيد فيتحاصان اهـ. والاعتبار بالتحاصص في الثلث بعد النظـر 
في قيمة كل منهما أي الوصايا والثلث كما نص عليه الدسوقي في هذا المحل ناقلا من المدونة ونصه ففـي 

ث مالــه لقــوم وبشــيء يعينــه لقــوم نظــر لقيمــة المعــين وإلــى مــا أوصــى بــه مــن الثلــث المدونــة مــن أوصــى بثلــ
ويتحاصان  اهـ.باختصار منه الرهوني أيضا غي هذا المحل ونصه وكذالك إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر 
بسدســه أو بخمســه ولــم يجــز الورثــة فــإنهم يتحاصــون فــي الثلــث اهـــ.وأما مــا أوصــت بــه مــن مــؤون تجهيزهــا 

لك من رأس مالها في الأصل كما هو معلوم ضرورة لاسيما إن لم تعـين بشـيء معلـوم وأمـا مـا وهبـت مـن فذا
أثاث بيتها لبنات أخيها المـذكور فمـا حيـز منـه فهـو مـاضٍ لثبوتـه بـه كمـا هـو ظـاهر عنـد أئمـة المـذاهب وأمـا 

ن أربــاب الوصــايا الثلــث الــذي أوصــت بــه لأبنــاء أخيهــا مــولاي عبــد القــادر فهــو داخــل فــي التحاصــص بــي
المذكورين أعلاه كما ذكر. وأما ما وهبته لأخيها المذكور من الأرض والمـاء كمـا ذكـر فـي نـص السـؤال فهـو 
باطل إن كانت الهبة وقعت بالمرض المخوف الذي ماتت منه لأنها وصية لوارث كما هو معلوم في نصوص 

  أئمة المذاهب قال صاحب التحفة:
  موتٍ وبالدين المحيط تعترض صدقة تجوز إلا مـع مــرض *
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شارحه التسولـي بعـد كـلام حـذفناه اختصـارا مسـتغنى عنـه ونصـه والهبـة كـذالك بـالمخوف إن  أعقبـه المـوت 
بالقرب بطلت وإلا صـحت نقلـه الملوي.وأمـا غيـر المخـوف فمهمـا شـهدوا بـأن مرضـه وقـت الهبـة كـان غيـر 

ره إن حازهـا قبـل هـذا الحـادث اهــ. كلامـه مخوف وأنه مات بمرض حدث بعدها فهي صحيحة للوارث وغيـ
  وإذا بطلت الهبة بما ذكر فله بحسب ما زاد على أصل الهبة اهـ. واالله أعلم وأحكم .

وسئل شيخنا فيمن أوصى بثلث متخلفه لأولاد بناته وبعض من الأولاد وجد وبعض لـم يوجـد وحصـلت    2
أو توقــف إلــى أن يحصــل الإيــاس مــن ولادة غلــة فــي الموصــى بــه مــا يصــنع بهــا هــل تقســم علــى الموجــودين 

البنـــات أفيــدوا الجواب.وقــاكم االله مــن ســوء العــذاب.    الجــواب واالله الموفــق بمنــه للصـــواب: وبعــد فــاعلم 
بأن المسألة وقع فيها الخلاف وبحثنا على الترجيح المقوى كما سـيأتي بحثـا شـافيا. قـال سـيدي محمـد بـن 

ــده يولــد ومــن فــلان لولــد وصــىأ إذا أيضــا واختلــفعرفــة الدســوقي:   يــوم الأحفــاد مــن الموجــود فــدخل لول
 أو الأئمة أكثر أفتى وبه معه فيدخل غيره يوجد أن إلى بالغلة الموجود يستبد هل منهم سيوجد ومن الوصية
 مـات ومـن حصـته أخـذ حيـا كـان فمـن والغلة الأصل يقسم وحينئذ الولد ولادة ينقطع أن إلى الجميع يوقف
اهـ منه ناقلا عن البناني حرفـا بحـرف كمـا فـي الشـيخ علـيش وقلنـا فـي  للشيوخ قولين على صتهح ورثته أخذ

شرحنا فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك في الفرع الثالث مـن بـاب الوصـية: وإذا 
تنقطــع وجــدت غلــة فهــل تقســم علــى الموجــود مــن الأحفــاد فــإن زاد غيــرهم دخــل معهــم ،أو توقــف إلــى أن 

ولادة أولاد الصلب في ذالك روايتان للشيـوخ انظر أوائل الأحباس من المعيار اهـ وهذا إذا كان الـبعض مـن 
الأولاد موجودا.وأما إذا كانت الغلة موجودة قبل أن يولدولـد الصـلب فهـي لورثـة الموصـي مـع الخلاف.قـال 

ذكر الشـيخ عبـد البـاقي لورثـة الموصـي الشيخ عليش:واختلف في غلة الموصى به لمن سيولد قبل الولادة ف
  وكتب البناني ما نصه:هذا أحد القـولين ذكرهما في تكميل  المنهاج  بقوله:            

  في غلة قبل الولادة اختلف  * لوارث ووقفها لمن وصف
ابـن  وقلنا أيضا في شرحنا المذكور قي أول الفـرع الرابـع مـا يوجـد مـن الغلـة قبـل أن يولـد ولـد الصـلب أفتـى

أبي الدنيا بأن الغلة إذ ذاك للورثة إلى أن يوجد أحد الأحفاد. وأفتى ابن علوان بأنـها توقف للموصى له إلـى 
  أن يوجد اهـ.قال أبو محمد عبد االله التاودي عند قول صاحب التحفة :

  وصححت لولد الأولاد * والأب للميراث بالمرصاد
ذ الغلـة أو تقسـم بيـنهم وينـتقض القسـم كلمـا ولـد واحـد أو وإذا كان البعض منهم موجودا أو وجد فهـل يأخـ

مــات إلــى أن ينتهـــوا فيقســم الأصــل أو ثمنــه علــى الموجــود يومئــذ مــن الأحفــاد ولا يحيــى الميــت بالــذكر أو 
توقــف الغلــة كلهــا لــذالك فتقســم مــع الأصــل علــى الحــي والميــت ويحيــى الميــت بالــذكرويكون نصــيبه لورثتــه 
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السلام التسولـي على التحفـة أيضـا أن مـن وجـد مـن  ـــر  ـــد قـــولان رجـــح المقـــري وغي ـــن عب ه الأول.وقـــال اب
الأحفاد يخص بالغلة وتقسم بينه وبين من وجد بالسوية اهـ قال سيدي أحمـد بـن سـليمان الرسـموكي:واعلم 
أن الموصى لهم إمـا أن يكونـوا كلهـم موجـودين قبـل يـوم مـوت الموصـي أولا يوجـد واحـد مـنهم يـوم موتـه أو 

بعضهم دون بعض أما إن كانوا كلهم موجودين فـلا إشـكال أن الغلـة تكـون لهـم إذا قبلـوا الوصـية وأمـا يوجد 
إذا لــم يوجــد واحــد مــنهم يــوم موتــه فهــل تكــون الغلــة للورثــة إلــى وجــود مــن يســتحقه أو توقــف إلــى وجــود 

ء كما هو موضـوع المستحق في ذالك خلاف فتبين لك أيها السائل أن المسألة وقع فيها خلاف بين العلما
في الجواب لكن رجح المقري وغيره أخذ الغلة وقسمها بين الموجودين وينتقض القسم كلمـا ولـد واحـد أو 
مــات إلــى أن يحصــل الإيــاس أو ينتهــوا فيقســم الأصــل أو ثمنــه علــيهم. والثــاني عليــه أكثــر الأئمــة واالله أعلــم 

  وأحكم.
مـا خلفـت مـن حقيـر وجليـل لأبنـاء بناتهـا وهـي علـى وسئل شيخنا عن امرأة أوصـت فـي حياتهـا بثلـث      3

قيد الحياة ثم توفي أخ لها وورثت من ماله ما ينوبها ووصيتها صدرت قبل موت أخيها فهل ينضم مـا ورثـت 
منــه إلــى ملكهــا ويخــرج الثلــث مــن الجميــع أو يخــرج ممــا ملكــت قبــل صــدور الوصــية لا فــي مــا اســتفادت 

  جب الشرع واقتضاه القطع اهـ الغرض من ملخص السؤال.بعدها فالمطلوب أن تبين لنا ما أو 
فأجاب إن الثلث الموصى به يكون في جميع ما خلفت إن علمت به ولو بعد الوصية لا فيما جهلت سـواء  
كــان قبــل المــوت أو بعــده ويعضــد مــا ذكــر نصــوص مســطرة عتقــة مهذبــة مــن أعيــان علمــاء الطريقــة المذهبيــة 

المُحَكَّكُ جُذَيْـلُها والمُرَجَّـب عُـذَيْـقُها ويسـوغ شـرب زلالهـا الشـبم حيـث  حـاها)(مر المالكية ما بين نظم ونثر 
ألفاه قاصدها الذين مارسوا الكتاب والسـنة وبينـوا وحملـوا ولكـل شـبهة نفـوا. ولمـا جـاء بـه مـن لا ينطـق عـن 

إلـى يـوم النشـور  الهوى إن هو إلا وحي يوحى سمعوا واتقـوا والخيـر فـي الإتبـاع  والشـر فـي الإبتـداع وهكـذا
 الوصــية أي) وهــي(والفــزع ســتر االله الجميــع بجــاه النبــي الشــفيع قــال أبــو الضــياء ممزوجــا بشــارحه الــدردير: 

 لا الوصـية بعـد ولـو موتـه قبـل الموصي به علم الذي المال في أي) علم فيما(إلى أن قال:  مرض أو بصحة
 موتـه قبـل المـال مـن والمدبر الموصي به علم ما ثلث في أيالدسوقي: في المحل  .موته قبل به جهل فيما
 لـه فللموصـى نكلـوا فـإن بيمـين للورثـة فـالقول وعدمـه العلـم فـي لـه والموصـى الورثـة تنـازع فإن جهله فيما لا

. اهـــ الدســوقي قولــه بعــد الوصــية ولــو كــان كلــه بعــد الوصــية اهـــ الغــرض مــن الكــل قــال نكــل لــو وانظــر بيمــين
احب البهجة والوصية في الذي علم موصـى بـه قبـل موتـه تجعـل ولـو أفـاده صاحب التحفة متحليا بشرح ص

بعد الوصية ولو عمرى كان مرجعها إليه بعد انقضاء مدتها أو بعيرا شاردا أو آبقـا راجعـا بعـد موتـه أو هبـة أو 
صدقة لم تقع فيها حيازة حتـى مـات علـى مـا رجحـه ابـن منظـور لأن ذالـك كلـه معلـوم لـه لا فيمـا جهلـه قبـل 
موته ولم يعلم بـه فإنهـا لا تكـون فيـه.خليل:وهي ومـدبر إن كـان بمـرض فيمـا علـم إلـخ  أي لا فـي مـا أقـر بـه 
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لـوارث ولـم تجـزه الورثـة وإنمـا تجعــل فـي مـا علمـه قبـل موتـه كمــا مـر التـاودي أي تخـرج  الوصـية ممـا علمــه 
لا مال له يوم أوصى ثم أفاد الموصي لا غير قال في المغرب قال ابن القاسم ومن أوصى لرجل بثلث ماله و 

  فمات فإن علم الميت بـما أفاد فللموصى له ثلثه. وإن لـم يعلم فلا شيء له وهـو قول مالك اهـ.
علي الصعيد ي العدوي على شرح الإمام أبي الحسن المسـمى بكفايـة الطالـب الربـاني لرسـالة ابـن أبـي زيـد 

 مالــه ثلــث فــي إلا تكــون لا الوصــية لكــنداخــل كــلام  القيروانــي عنــد قولهــا والوصــايا خارجــة مــن الثلــث فــي 
اهـ. قال صـاحب الفواكـه الـدواني  المرض أو الصحة في الوصية كانت الوصية بعد ولو موته قبل له المعلوم

 الثلــث مــن خارجــة والوصــايا:  المصــنف قــول:  الأول عنــد شــرحه للموضــع المــذكور منهــا أيضــا [تنبيهــات]
 إلا تخـرج لا بـل ، كـذلك ولـيس لـه والمجهـول الوصية حين له المعلوم صيالمو  مال جميع ثلث من ظاهره
 ، فيـه تـدخل فـلا بـه يعلـم لـم الـذي وأمـا ، الوصـية بعـد بـه العلـم له حصل ولو موته  قبل به علم ما ثلث من

اهـ القصد من محلـه ( فائـدة ) وجـدناها تتعلـق بالمحـل وهـي حيـث  المرض في أو الصحة في وقعت وسواء
ــإ ــا ب خراج الثلــث فــي المــال المعلــوم ولــو بعــد الوصــية هــل يكــون يــوم المــوت أو يــوم التنفيــذ نعــم يكــون قلن

) و(الاعتبار يوم التنفيذ لا يوم الموت سواء زاد المال أو نقص ويرد ما زاد خليل مـع شـارحه المـذكور أيضـا 
 فـإذا المـوت يـوم لا) التنفيـذ يـوم( الزائـد ويعتبـر) الثلـث بزائـد( وارث كغيـر أي) كغيره لوارث( الايصاء بطل
 قـال إذا وكـذا خمسـين أعطى وخمسين مائة التنفيذ يوم ماله وكان الموت يوم ماله ثلث وهي بمائة له أوصى
اهــ علـيش مسـألة وهـي مـا قـولكم فـي مـن أوصـى لأولاد ابنـه  التنفيـذ يوم بماله فالعبرة مالي بثلث له أوصيت

ن مـع عميهمـا فـي معيشـة واحـدة مـدة مـن السـنين بـلا قسـمة حتـى بثلث ماله ومات عن ابنين وصار ابنا الاب
نمــت التركــة وزادت فــأراد ابنــا الابــن مقاســمة عميهمــا فــي جميــع الأصــل ونمائــه فهــل لهمــا ذالــك جبــرا علــى 
العمــين :أفيــدوا الجــواب فأجبــت بمــا نصــه الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله نعــم لابنــي الابــن 

لث فـي جميـع التركـة ونمائهـا لأن المعتبـر يـوم التنفيـذ لا يـوم المـوت قـال فـي المجمـوع مقاسمة عميهما بالث
والعبــرة بيــوم النفــوذ فالغلــة قبلــه ولــو بعــد المــوت تركــة واالله ســبحانه وتعــالى أعلم.فبــان لــك بــالبراهين النقليــة 

يـدة نافيـة لورطـة على لوازم الشرع الشرعية وشروط مقتضاه النيرة إن تصفحت وتأملت تنتج لـك خلاصـة مف
الجهل سنية أن الهالكة إذا علمت بما ورثت في حياتها سواء فـي الصـحة أو المـرض فـإن الثلـث يكـون فـي 
الجميــع وإن لــم تعلــم إلا بمــا أوصــت بــه يكــون الثلــث منــه فقــط اهـــ منــه اجتــراء مضــحيا فيــه بأحــد النفيســين 

الوهــاب الأجــر الــوافي .واالله أعلــم الجهــد والمــال بقــول صــاف وشــرح كــاف وبيــان شــاف طالبــا مــن الملــك 
  وأحكم 

  وسئل شيخنا عن شخص بوصية قسم فيهاملكه وبين لكل واحد من وراثه    4
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وصيته وشهد على نفسـه فيهـا والموصـى المـذكورون  ـــه علـــى يـــد الشـــهود المـــذكورين فـــي  ـــه مـــا ينوب وقربائ
ا مـن نخيـل وأرض ومـاء كمـا فـي في وصيته زوجة وبنت وبنات ابني عمه كل واحدة منهن عين لها قـدرا معينـ

رسم وصيته وبعد ذالك توفي ولم يقع قسم في ملكه إلا بعد سنوات وقع القسم للتركة على خلاف ما نص 
عليه الهالك في وصيته على يد جماعة بلدة الشخص الموصي ولا  ظهر رسم الوصية المذكورة وبعد ثـلاث 

ة التي وقعت بعد الهالك فهل تصـح هـذه القسـمة سنوات ظهر رسم الوصية وقام به ربه وطلب نقض القسم
التي أوصى بها الهالك في وصيته في حياته أو تصح القسمة التي وقعت على خلاف وصيته بعد ظهورها أم 
لا والزوجة المذكورة في الوصية نوفيت قبل وفاة زوجهـا المـذكور وتـزوج بعـدها بـامرأة أخـرى فهـل يصـح لهـا 

  لا.اهـ ما تحصل من السؤال . ما عين لها في رسم الوصية أم
الجواب واالله الموفق بمنه للصواب :نعم هذا القسم الذي وقع على خلاف ما نص عليه في وصيته فيـنقض 
حيث ظهرت الوصية بعد القسم وكذالك ينقض القسم إذا ظهر وارث أو مدين كما هو مقرر ومنصوص فـي 

أو الوارث مـا لهـم ثـم يقسـم البـاقي علـى أربـاب  الكتب الفقهية وحيث وقع القسم يعطى للموصى أو الغريم
 بعـدد لـه موصـى أو غريم كطرو( الميراث قال خليل ممزوجا بكلام شارحه الدردير مشبها في فسخ القسمة

 فــي تنفســخ القســمة فــإن)  بالثلــث لــه وموصــى وارث علــى أو(  فقــط)  ورثــة علــى(  ونحوهــا دنــانير مــن) 
 ثيـاب أو حيـوان أو)  كدار(  مقوم المقسوم أن والحال أي)  والمقسوم(  بقوله له أشار الذي بالقيد الأربعة
 فسخت وإذا يأتي كما له كلام فلا دفعوه لو إذ الدين دفع من الورثة أبى وقد يريد ، بذلك الأغراض لتعلق
اهــ. وقـال فـي التحفـة مـع شـارحها التسـولي : ويـنقض  البـاقي يقسـم ثم حقه يعطى له الموصى أو الغريم فإن

إلى أن قال بعد كلام يطول جلبه أو وصية ظهـرت بعـد قسـم الورثـة فـإن القسـمة تـنقض  القسم لوارث ظهر*
ــدين فيــنقض القســم لأجلهــا كــان  فيمــا اشــتهر وظــاهره كانــت الوصــية بعــدد أو بالثلــث أمــا الوصــية فهــي كال

تركـة ديـن ثابـت أو وصـية المقسوم مقوما أو مثليا اهـ وفي عليش ابن سلمون وإذا قسم الورثة ثم طرأ علـى ال
فإن القسمة تنقض في قول مالك وابن حبيـب فـي الواضـحة والمشـهور عـن ابـن القاسـم إلا أن يـؤدي الورثـة 
الــدين أو الوصــية فــلا تــنقض القســمة اهـــ  الخرشــي المعتمــد فــي صــور طــرو غــريم أو موصــى لــه بجــزء نقــض 

لا.اهـــ فتحصــل لــك أيهــا الســائل ممــا تقــدم  القســم مطلقــا ســواء كــان المقســوم مقومــا أو مثليــا علمــوا بــه أم
ـــبطلان للقســـمة المـــذكورة فـــإذا علمـــت ذالـــك فحينئـــذ أن الزوجـــة  ـــة القاطعـــة ال بالنصـــوص الواضـــحة والأدل
الموصى لها بالقدر المعين لها في وصـية زوجهـا الهالـك فـلا شـيء لهـا مـن تركـة الميـت لكونهـا هلكـت قبـل 

ا إلا إذا هلك الموصي قبله كما قال خليل وقبول المعين شـرط زوجها ومعلوم أن الموصى له لا يستحق شيئ
  بعد الموت فالملك له بالموت.اهـ وقال في التحفة :

  وليس من شيء لمن يوصى له * إلا إذا الموصي يموت قبله                     
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حهــا قبلهــا انظــر شــراحهما وغيرهمــا تســتفد مــا وضــحوه وبينــوه ولــو قــدرنا وفرضــنا أنهــا كانــت حيــة ومــات زو 
إن االله أعطـى  فكذالك أيضا لاشيء لها مـما أوصى لها بـه إلا إذا أجـاز الورثـة ذالـك وأنفـذوه لقـول النبـي 

لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث وفـي حـديث آخـر.وروى الـدارقطني عـن ابـن عبـاس قال:قـال رسـول االله 
ـــة رواه ابـــن جـــريج عـــن عطـــاء ـــوارث إلا إن شـــاء الورث الخراســـاني عـــن ابـــن عباس.اهــــ  لا تجـــوز الوصـــية ل

والأحاديــث غيــر هــذين المــذكورين واردة كثيــرة فــي ذالــك وأمــا بنــت الهالــك المــذكور فعلــى مقتضــى مــا فــي 
وصية أبيها فإنها تأخذ ما عينه لها فيها لأن ما كان معينا لها فيها استفادته بالإرث من جدتها من الثلث كما 

هن يأخــذن مــا عــين لهــن فــي وصــيته لكــونهن لَسْــنَ مــن ذوي هــو منصــوص فــي الوصــية وأمــا بنــات عمــه فــإن
الميراث فلذالك ينفـذ مـا أوصـى بـه لهـن ا كـان قـدر الثلـث فأقـل أو أكثـر إن أمضـوه الورثـة كمـا هـو مشـهور 
وظاهر في غير ما واحد من الكتب المعتمدة وبعد إعطاء البنات ما قدر لهن في الوصية يقسـم البـاقي علـى 

  واالله أعلم وأحـكم .أهل الميراث . اهـ  
وسئل كاتبه عفا االله عنه عن مسألة يريد جوابها لينجلي عنه جهلها ويتوصـل إلـى مقصـوده ومرامـه           5

منها وهي قوله عن رجل مات وترك ولدين صغيرين محجورين في يد عمهما وبيده لهما مال كثير ولملكهمـا 
ؤونهما فهــل لأمهمــا كــلام إن عاينــت مــن وصــيتها غلــة كثيــرة تفضــل عــن معيشــتهما ولباســهما وعــن جميــع شــ

ضــياع ملكهمــا وإن قلــتم بعــدم الكــلام فهــل لهــا أن تحاســبه فيمــا فضــل عــن شــؤونهما مــن الغلــة فــي كــل عــام 
حيث لم تطب نفسها عن محافظة ذالك أم ليس لها كلام فـي ذالـك.    الجـواب. واالله الموفـق بمنـه وكرمـه 

هذا الوصي الذي قدمه الأب مثلا على الابنـين المـذكورين أو قدمـه  للصواب: فقلت وعلى االله اعتمدت إن
القاضي في ذالك فإنه يحرم عليه أكل مال اليتيمين المذكورين أو الأيتام من غير خلاف ولا نزاع في ذالـك 
عند جمهور العلماء وإنه يحرم عليه السرف في مال الأيتام ولو في ما أنفقه علـيهم بـل يجـب عليـه أن ينفـق 

يهم بالمعروف على حسب المال من قلة أو كثرة فلا يوسع على الفقير ولا يقتـر علـى الغنـي ويصـدق فـي عل
ما أنفقه على الأيتام من قليل أوكثير إن لم يكو سـرفا بـدون بينـة ولا يمـين إن كـانوا تحـت يـده وأمـا إن كـانوا 

ذالـك فـلا يصـدق إلا ببينـة اللهـم  تحت يد الأم أو غيرها وادعـى أنـه كـان ينفـق علـيهم بـالكثرة فـأنكرت الأم
  إلاإن كانت الأم فقيرة ولما تقدم هذا الوصي على 

الأيتام الذين تحت يدها ظهر أثر النعمة عليها فإنه يصدق بدون بينة ويجب على القاضي  أو من قام مقامه 
ولـه أنفقـت من جماعة المسلمين المحاسبة للوصي على مال الأيتـام وعلـى مـا أنفـق علـيهم ولا يصـدق فـي ق

من غير محاسبة فـلا بـد مـن المحاسـبة فـي جميـع مـا ذكـر وأمـا الأم عليهم كذا وكسوتهم بكذا وهذا ما بقي 
فلا كلام لها لأن اليتيم مثلا الذي يتوجه لحقوقه هو القاضـي أو مـن قـام مقامـه وأمـا الـوارث كـالأم المـذكورة 
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هـــذا المعنـــى وقـــول االله عزوجـــل فيمـــا المتـــواترة فـــي  فــــلا لــــه مــــع الوصــــي ويؤيــــد هــــذا الكــــلام النصــــوص 
يــأتي إن شــاءاالله ومــنهم قــول أبــي الضــياء خليــل مســبوكا بشــارحه الــدردير عاطفــا علــى مــا يجــب علــى الوصــي 

 وكثرتـــه المـــال قلـــة بحســـب) بـــالمعروف( الســـفيه أو) الطفـــل علـــى النفقـــة( لـــه) و(لمحجـــوره حيـــث قـــال:  
اهــ.قال محشـيه ذكر  فيما بالمعروف الحال يقتضيه فينظرلما وغيرذلك وكسوة أكل من الطفل حال وبحسب

 وثيقـة ويأخـذ الوصـي بيـد مـا علـى ينكشـف أن الطفـل لـوارث ولـيس)  الطفل على الدسوقي (قوله وله النفقة
 أن الوصي وعلى الوصي مع ذلك في له مخاصمة فلا إليه المال صار مات إذا بأنه محتجا عليه عدده بعلم
  رشد ابن عن طابحال نقله بيانهب الحاكم أخذه ذلك من أبى فإن دهبي الكائن بماله ليتيمه يشهد

اهـ منـه يفهـم مـن هـذا مـثلا أن الأم لا كـلام لهـا فـي ذالـك وقولـه أيضـا بحسـب قلـة المـال وكثرتـه فـلا يضـيق 
أيضــافي هــذا  ولا يوســع علــى قليلــه اهـــ منــه وقــال فــي الحطــابه كثيــر دون نفقــة مثلــعلــى صــاحب المــال ال

 أجمع:  الجامع كتاب من القاسم ابن سماع من خمرا يشرب أخذ ] قال ابن رشد في رسم المحل[ مسألة
 يجـوز أنـه إلـى وأصـحابه مالـك وذهـب ، يجـوز ولا يحـل لا الكبـائر مـن ظلمـا اليتـيم مـال أكـل أن العلم أهل

 يأكـل أن لـه سوغي فلا وإلا عليه وقيامه فيه وخدمته به اشتغاله بقدر اليتيم مال من يأكل أن المحتاج للفقير
 حائطـه مـن الفاكهـة ومثـل فيـه لـه ثمـن لا الـذي الموضـع فـي اللـبن مثـل لقيمتـه قـدر ولا لـه ثمـن لا ما إلا منه
 بقـدر ويكتسـي منـه يأكـل أن لـه أجـاز مـن ومـنهم السلف وجه على منه يأكل أن له أجاز من العلم أهل ومن

 سـوى عمـل ولا خدمـة فيـه لـه يكـن لـم فـإن ، غنـيال وأمـا ذلـك رد عليـه وليس الضرورة إليه تدعو وما حاجته
 لا الـذي الموضـع فـي اللـبن مثـل ، بـال ولا لـه قـدر لا مـا إلا منـه يأكـل أن له فليس عليه ويشرف يتفقده أن
 أن لــه إن:  فقيــل ، وعمــل خدمــة فيــه لــه كــان إن واختلــف دخلــه إذا حائطــه مــن يأكلــه والثمــر ، فيــه لــه ثمــن
}  فليسـتعفف غنيـا كـان ومـن{  وجـل عـز لقولـه ؛ ذلـك لـه لـيس:  وقيـل ، لـه وخدمتـه فيـه عملـه بقـدر يأكل
 يـرزأه فـلا اليتـيم مـال مـن ليمتنـع أيبالمعنى ومعنى قوله تعالى ومن كان غنيـا فليسـتعفف قـال البغـوي: انتهى
 يحفظـه وهـو تـيمالي مـال إلـى محتاجـا}  فَقِيـرًا كَـانَ  وَمَـنْ { قولـه يحل لا مما الامتناع: والعفة كثيرًا، ولا قليلا

 يأكـــل: وعكرمـــة عطـــاء فقـــال بـــالمعروف، الأكـــل هـــذا كيفيـــة فـــي اختلفـــوا ثـــم .بـــالمعروف فليأكـــل ويتعهـــده
 ســـد مـــا ولكـــن الحُلـــل، ولا الكتـــان يلـــبس لاقـــال النخعـــي و  منـــه، يكتســـي ولا يســـرف ولا أصـــابعه، بـــأطراف
 عليـه، قضـاء ولا بـالمعروف مواشـيه ولـبن نخيله ثمر من يأكل: وجماعة الحسن وقال .العورة ووَارَى الجوعة
 الخــادم، وخدمــة الدابــة ركــوب المعــروف :الكلبــي وقــال.رده منــه شــيئا أخــذ فــإن فــلا؛ والفضــة الــذهب فأمــا
وممــا يحــذر مــن اجتنــاب أكــل مــال اليتــيم أيضــا قولــه عــز وجــل{ إن الــذين .شــيئا مالــه مــن يأكــل أن لــه ولــيس

تعالى في هذا المعنى شارحا الآية الكريمة علي بن محمـد بـن  يأكلون أموال اليتامى ظلما} قال العارف باالله
 يـوم سـيأكلون يعنـي}  نـاراً  بطـونهم فـي يـأكلون إنمـا{ قولـه  حـق بغير حراماً  يعنيإبراهيم المعروف بالخازن: 
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 ظلمـاً  اليتـيم مـال آكـل يبعـث السدي قال .القيامة يوم أمرهم إليه يؤول بما ناراً  يأكلون الذين فسمي القيامة
{  اليتــيم مــال بآكــل رآه مــن يعرفــه وأنفـه وعينيــه وأذنيــه مســامعه ومــن فيــه مـن يخــرج النــار ولهــب القيامــة يـوم

ناالمتقـدم كلام  يداهـ ويؤ  المسعرة الموقدة النار والسعير ظلماً  اليتامى أموال بأكلهم يعني}  سعيراً  وسيصلون
   التسولي على التحفة في باب المحاجر

 مـا حجـره فـي كـان إن اليتـيم على الإنفاق في الوصي ويصدق: المدونة في قال  بعحيث قال تنبيهات: الرا
 إلـى النفقـة دفـع فـي يصـدق لـم غيرهـا أو أم من يحضنهم ممن غيرهم عليهم النفقة ولي وإن بسرف يأت لم
 فـي الوصـي مثـل والكافـل والمقـدم والحاضـن وقـدره أصـله في أي الإنفاق في فقولها. اهـ ببينة إلا يليهم من

  اهـ وقال في العمل المطلق:ذلك،
  وإن يقل وصيـه قـد أنفـقا * عليه مالـه وهـذا ما بقى

  لا بد من حساب ما  قد أطعما * وما اكتسى وغير ذالك فما
  * وزائـد الـمشبه باق قبله احتسب  له ه ـيشبه أن ينفق          

دنى والولي من قدمـه الإمـام ولا يقبـل شارحه قال ابن مغيث قال أحمد بن محمد الوصي من وصاه الأب الأ
منه إن قال قد أنفقت عليه ماله وهذا ما بقي له ولا بد من الحساب فيما أنفق عليه من نفقةوصرف وكسوة 

أن ينفق على مثله احتسب له بذالك ويسقط ما زاد على نفقـة مثلـه إذا تفـاحش ذالـك وبـه مضـى  هفيما يشب
من نصوص الشيوخ الأكامل الحـائزين  النابلائل بالفحوى من السؤال الحكم عندنا اهـ.فاتضح لك أيها الس

المبـاني أن هـذا الوصـي لا يحـل لـه أكـل مـال اليتـيم ظلمـا إلا إذا كـان فقيـرا رتبة المعـالي المعلمـين للشـريعة 
فـلا   وأكل شيئا تافها لا قيمة له ولا بد لـه مـن المحاسـبة فيمـا أنفقـه علـى اليتـيم ومـا بقـي يوقـف لـه وأمـا الأم

كلام لها في ذالك بل الكـلام للقاضـي أو مـن قـام مقامـه مـن جماعـة المسـلمين كمـا تقـدم اهــ منـه باختصـار 
  واالله أعلم وأحكم.

   [ مـسألة ]        
وبعد فعلى السيد الطالب محمـد عبـد القـادر بـن محمـد المختـار السـلام التـام ، والتحايـا والإكـرام. أمـا بعـد 

متخلفــه للمســجد هــل تجــوز شــهادة الإمــام فــي تلــك الك عمــن أوصــى بثلــث قــد وصــلنا جوابــك. وأمــا ســؤ 
  ؟الوصية أم لا.

الجــواب. واالله الموفــق بمنــه إلــى الصــواب:إن إمــام المســجد تجــوز شــهادته فــي أحبــاس المســجد وإن كونــه 
ا كمـا إماما لا يقدح في شهادته لضعف التهمة بزواله عنه إذا عزل فحينئذ يجوز لـه كتبهـا وتقبـل شـهادته فيهـ
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مثلا لصدقته وتكون بيد رجـل  ءبحبة ماعمن أوصى  جرى بع عمل توات وغيرها واالله أعلم .وأما سؤالك 
  ؟هل تقبل شهادة ذالك الرجل الذي تكون بيده فيها أم لا.

وحــده فــلا تقبــل لعمــوم الفســاد فــي هــذا الزمــان شــهد معــه غيــره فيهــا بيمــين وأمــا هو جوابــه أنهــا تصــح إذا 
الصــدقة عــادة فصــار كأنــه جــر بهــا منفعــة لنفســه اللهــم إلا إذا كــان أمينــا لا يــتهم بأكــل  لتــواطئهم علــى أكــل

  وإلا فلا بأس واالله أعلم وأحكم.الصدقات ويدفع الصدقة لمستحقها ويمنعها من غيره 
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  باب في مسائل الحلال والحرام
ضي االله عنه وأرضاه عن الرابطة التي يجعلها الناس في أعنـاقهم ويسـمونها بــ ( الكرافـاط سئل شيخنا ر     1

  ) هل هي جائزة أم لا.
الجواب : نقول إن الظاهر لنا حكمه كحكم الزنار فإن لبسه المسلم من غير ضرورة تنله للبسه وإنما لبسـه 

م عليه بالردة وإن لبسه لأجل العبث من غير اختيارا وحبا وميلا لدين النصارى وغيرهم من الكفار فإنه يحك
  قصد لماذكر فممتنع لبسه من غير ارتداد كما أشار لذالك صاحـب المختصر ممزوجا بشرحه الدردير

 عن به ليتميز وسطه الذمي به يشد ملونة خيوط ذو حزام النون وتشديد الزاي بضم) زنار وشد(حيث قال: 
 فحرام لعبا لبسه إن وأما هلهلأ وميلا فيه حبا فعله إذا أي به صالخا الكافر ملبوس به والمراد المسلم

  وليس بكفر اهـ واالله أعلم .
وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عـن رجـل غلبـه الزمـان ومـا لقـي شـيئا يسـتعين بـه علـى زمانـه هـل        2

  يجوز له أن ( يكاجي ) عند النصارى أم لا. 
لى دينه وصـلاته وصـومه ولـم يجـد مـا يسـتعين بـه علـى الزمـان إلا أن ( الجواب: أقول إنه إذا كان يتحافظ ع

يكــاجي ) عنــد النصــارى فــلا بــأس بــذالك ولكــن يختلــف ذالــك بــاختلاف النيــات ونحــن لا نــدري مــا نيــات 
الناس في ذالك فالواجب على كل إنسـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر السـعي فـي حفـظ رأس الإيمـان بمــا أمـره 

  االله به ونهاه
  عنه اهـ واالله أعلم .    

وسئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن رجل اضطر لشرب الخمر لأجل ضرر به هل يجوز له شـربه        3
  أم لا.

الجــواب : نعــم لا يجــوز لــه شــرب الخمــر لضــرر بــه إلا لإصــاغة الغصــة إذا لــم يجــد مــا يصــوغها بــه إلا هــو 
وخمـر إلا لغصـة. وقـال محمـد بـن أبـي زيـد فـي الرسـالة  فيجوز كما قال خليل: وللضرورة ما يسد غير آدمي

ولا يتعالج بالخمر. ولخبر إن االله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم علـيهم . ولخبـر مـن تـداوى بخمـر لا شـفاه 
  االله اهـ واالله أعلم .

ى وسئل عمن أراد أن ينتفع بمرحاض في ركن من طريق المسلمين من غير ضيق على المارة بـل تبقـ       4
  على حالها وينتفع بزبله من غير أن يملكه هل يسوغ له أم حكمه حكم الغاصب اهـ .

فأجــاب  إن كــان هــذا الشــخص هــو الــذي أحــدث البنــاء للمرحــاض فيــؤمر بهدمــه ولــو لــم يضــر لأن الطريــق 
إذا حبس لجميع المسلمين فلا يجوز لأحد أن يبني فيها ولو قدر مربط دابة أو ذراع يدخلـه فـي بنائـه أولا و 
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) طريــق فــي بنــاء بهــدم( قضــى) و(شــارحه الــدردير:  أحدثـه قضـي عليـه بهدمــه قـال خليـل ممزوجـا بكــلام 
اهـ منه انظر  شيئا بها يبني أن حدلأ فليس المسلمين لمصلحة وقف نهالأ بالمارة) يضر لم ولو( لا أو نافذة

  شراح المختصر يشف غليلك وأيضا شراح التحفة عند قول الناظم :
  الطريق حكم الجار *إلخ .واالله أعلم .  والحكم في
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  باب في مسائل متفرقة
  سئل شيخنا رضي االله عنه وأرضاه عن قول البوصيري رحمه االله في بردته :   1 

  هل باسقـة مرفوعـة على الخبر أم منصوبة على الحـال. باسقةٌ تجلُو قلائدَهـا . إلخ . * والنخلُ 
  سطر في الراد،واالله الموفق بمنه للرشاد. نعم إن باسقة مرفوعة عـلى الجواب عما 

أنها خبر المبتدإ الذي هو النخل وجملة تجلو فـي محـل رفـع علـى أنهـا خبـر ثـان للمبتـدإ انظـر شـرح البـردة 
  المسمى بشفاء القلب الجريح ببردة المديح للشيخ الإمام العلامة 

  ه وبينته لك اهـ واالله أعلم .محمد بن محمد بن عاشور. تستفد ما وضحت
وسئل شيخنا رحمه االله عن حكم تأويل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فأجاب عن ذالك وقال     2

إن الخمر عبارة عن عصير العنب النيء الذي قذف بالزبد وكذالك نقيع الزبيب والتمر المتخذ من العسل 
و خمر وكلما أسكر كثيره فقليله حرام وأصل الخمر في والحنطة والشعير والأرز والذرة وكلما أسكر فه

اللغة كما في الخازن وغيره الستر والتغطية وسميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه وقيل لأنها 
تستره وتغطيه اهـ ومن ذالم خمار المرأة التي تخمر به أي تستر به وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من 

ذ مال بسهولة من غير تعب وكذا قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على اليسر لأنه أخ
أهله ومله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل االله هذه الآية. وأصل الميسر أن أهل الثروة من 

مون عليها العرب في الجاهلية كانوا يشترون جزورا فينحرونها ويجزءونها ثمانية وعشرين جزءا ثم يسه
بعشرة قداح يقال لها الأزلام والأقلام وأسماؤها: الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى 
والمنيح والسفيح والوغد وكانوا يسهمون لسبعة منها أنصباء فللفذ سهم وللتوأم سهمان  وللرقيب ثلاثة 

عة وثلاثة من الأقداح لا أنصباء لها وهي أسهم وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سب
  المنيح والسفيح والوغد قال بعضهم :

  لـي في الدنيـا سهـام  *  ليـس فيـهـن ربـيح                 
  إنـما سهـمي وغـد   *  ومـنيـح   وسـفيـح              

هم يســمونه المحيــل ثــم يجمعــون القــداح فــي خريطــة يســمونها الربابــة ويضــعونها علــى يــد رجــل عــدل عنــد
والمفيض فيحيلها في الخريطة ويخرج منها قدحا باسم رجل منهم فأيهم خرج اسـمه أخـذ نصـيبه علـى قـدر 
ما يخرج من القداح وإن خرج له قدح من الثلاثة التـي لا أنصـباء لهـا لـم يأخـذ شـيئا وغـرم ثمـن الجـزور كلـه 

يدفعون ذالك الجزور إلى الفقراء ولا يـأكلون منـه وقيل لا يأخذ شيئا ولا يغرم ويسمون ذالك القدح لغوا ثم 
شــيئا وكــانوا يفتخــرون بــذالك ويــذمون مــن لا يفعلــه ويســمونه البــرم يعنــي البخيــل الــذي لا يخــرج شــيئا بــين 
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التــي كــانوا ينصــبونها للعبــادة ويــذبحون عنــدها وأمـــا  الأصحاب لبخله اهـ . وأما الأنصـاب فهـي الحجـارة 
  وأحكم . وا يستقسمون بها اهـ . واالله أعلمانالأزلام فهي القداح التي ك

سئل كاتبه عفا االله عنه وغفر له وثبته حين دخوله رمسه عن السبحة هل لهـا أصـل فـي السـنة أم لا.            3
فأجبــت وعلــى االله اعتمــدت أن الســبحة قــد اتخــذها ســادات يشــار إلــيهم ويؤخــذ عــنهم ويعتمــد علــيهم كــأبي 

كان له خيط فيه ألف عقدة فكـان لا ينـام حتـى يسـبح بـه اثنـي عشـرة ألـف تسـبيحة   هريرة رضي االله عنه فإنه
وأخـرج يعقـد التسـبيح بيـده  قاله عكرمة وأخرج النسائي والحاكم وصححه عن ابن عمر قال رأيت النبـي 

كانـت مـن المهـاجرات قالـت قـال رسـول و ابن أبي شيبة وأبو داوود والترمذي والنسائي والحاكم  عن بسـيرة 
عليكن بالتسـبيح والتهليـل والتقـديس ولا تغفلـن فتنسـين التوحيـد واعقـدن بالأنامـل  صلى االله عليه وسلمالله ا

 الترمــذي والحــاكم والطبرانــي عــن صــفية قــال دخــل علــي رســول االلهأخــرج فــإنهن مســؤولات ومســتنطقات و 
  قالت نواة حيي  ذا يا ابنةـوبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال ما ه صلى االله عليه وسلم

أسبح بهن قال قد سبحت على رأسك منذ قمت أكثر من هذا قلت علمني يا رسول االله قال قولي سـبحان 
االله عــدد مــا خلــق مــن شــيء صــحيح أيضــا وأخــرج أبــو داوود والترمــذي وحســنه والنســائي وابــن ماجــه وابــن 

ة وبـين يـديها نـواة أو حصـى حبان والحاكم وصححه عن سعد ابـن أبـي وقـاص أنـه دخـل مـع النبـي علـى امـرأ
تسبح فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل قولي سبحان االله عـدد مـا خلـق فـي السـماء سـبحان 
االله عــدد مــا خلــق فــي الأرض ســبحان االله عــدد مــا بــين ذالــك ســبحان االله عــدد مــا هــو خــالق واالله أكبــر مثــل 

مثـل ذالـك.وفي جـزء هـلال ولا حول ولا قوة إلا باالله  كذالك والحمد الله مثل ذالك ولا إله إلا االله مثل ذال
الحفار ومعجم الصحابة للبغـوي وتـاريخ ابـن عسـاكر مـن طريـق مختصـر ابـن سـليمان عـن أبـي بـن كعـب عـن 

أنـه كـان يوضـع لـه نطـع ويجـاء بزنبيـل فيـه حصـى  صـلى االله عليـه وسـلمجده بقية عن أبـي صـفية مـولى النبـي 
فيسـبح بـه حتـى يمسـي وأخـرج الإمـام أحمـد  يرفع فإذا صلى الأولى أوتي بـه ار ثمـفيسبح به إلى نصف النه

فــي الزهــد قــال حــدثنا عبــد الواحــد ابــن زيــاد عــن يــونس بــن عبيــد عــن أمــه قالــت رأيــت أبــا صــفية رجــل مــن 
وكـان جارنـا قالـت وكـان يسـبح بالحصـى وأخـرج ابـن سـعد عـن حكـيم   صلى االله عليـه وسـلم أصحاب النبي

كــان يســبح بالحصــى وأخــرج ابــن أبــي شــيبة فــي المصــنف عــن مــولاة   ســعد ابــن أبــي وقــاصابــن الــديلمي أن 
: قـال موسـى بـن االله عبيـد خبرنـاأ لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى أو النوى وقال ابـن سـعد فـي الطبقـات

 بخيوط تسبح كانت أنهاابن أبي طالب  حسينال بنت فاطمة عن حدثته  امرأة عن جابر عن إسرائيل أخبرنا
  وأخرج عبد االله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد من طريق نعيم بن محرز بن أبي هريرة عن.فيها معقود

جده أبي هريرة أنه كان له خـيط فيـه ألفـا عقـدة فـلا ينـام حتـى يسـبح بـه كمـا تقـدم. وأخـرج أحمـد فـي الزهـد 
رحمن قـــال كـــان لأبـــي قـــال حـــدثنا مســـكين بـــن نكيـــر قـــال أنبأنـــا ثابـــت بـــن عجـــلان عـــن القاســـم بـــن عبـــد الـــ



 112  
 

الدرداءنوى من نوى العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتـى ينفـدن 
قـال أنبأنـا أنه كان يسبح بـالنوى المجـزع وقـال الـديلمي  فـي مسـند الفـردوس أبي هريرة وأخرج بن سعد عن

ويه الثقفي قال حدثنا علي بن محمد بن نصرويه عبدوس بن عبد االله قال أنبأنا أبو عبد االله الحسين بن فتح
المنصـور الهاشـمي قـال حـدثنا محمـد بـن علـي بـن حمـزة العلـوي  عيسى بـن قال حدثنا محمد بن هارون بن

قال حدثنا عبد الصمد بن موسى قال حدثتني زينب بنت سـليمان بـن علـي قالـت حـدثتني أم الحسـين بنـت 
 عـن شـيبة أبـي ابـن وأخـرجمرفوعـا قـال نعـم المـذكر السـبحة  جعفر بن الحسن عن أبيها عن جدها عن علـي

 نزلـت قـال الطفـاوة مـن رجـل عـن نضـرة بـيأ طريـق مـن وأخـرج. بالحصـى يسـبح كان أنه الخدري سعيد أبي
 عــن وأخــرج. ينفــد حتــى بــه فيســبح نــوى أو حصــى فيــه كــيس ومعــه هريــرة أبــي إبــراهيم وفــي روايــة علــى علــى
وعقـد الجـلال  .تسابيحها يعفور أم أرددعلى قال عليا أتيت فلما لها ابيحتس يعفور أم من أخذت قال زادان

البلقينــي فصــلا حســنا فــي الســبحة قــال فيــه قــال بعــض العلمــاء عقــد التســبيح بالأنامــل أفضــل مــن الســبحة 
مـن الغلـط كـان عقـده بالأنامـل أفضـل وإلا فالسـبحة أولـى لحديث ابن عمر ولكن يقال إن المسبح إذا أمـن 

 اليـوم فـي يسـبح كـان أنـه عنـه االله رضي عويمر الدرداء أبي ترجمة في الكمال في الغني عبد حافظال وذكر 
 ألـف أربعـين اليـوم فـي يسـبح معـدان بـن خالـد كـان قـال سـبيب بـن سـلمة عـن أيضا وذكر تسبيحة ألف مائة

 المحقـق لـومالمع ومـن. بالتسـبيح يعنـي يحركهـا كـذاه بأصـبعه جعل ليغسل وضع فلما يقرأ ما سوى تسبيحة
 يعـدان كانـا أنهمـا وثبـت بـذلك صـح فقـد بالأنامل يحصر لا ذلك من وأقل ألفا والأربعين بل ألف المائة أن
 فاســتدارت قــال يــده فــي والســبحة ليلــة فقــام ســبحة االله رحمــه الخــولاني مســلم لأبــي وكــان أعلــم واالله بآلــة

 سـبحانك تقول وهي ذراعه في تدور ةوالسبح مسلم أبو فالتفت تسبح وجعلت ذراعه على فالتفت السبحة
 أم فجــاءت قــال الأعاجيــب أعجــب إلــى فــانظري مســلم أم يــا هلمــي قــال الثبــات دائــم ويــا النبــات منبــت يــا

 كتـاب فـي الطبـري الحسـن بـن االله هبـة القاسـم أبو ذكره سكتت جلست فلما وتسبح تدور والسبحة مسلم
 عبـد وبالعربي كاكيش الوفا أبي الشيخ سبحة كانت بزارال عمر العارف الإمام الشيخ وقال الأولياء كرامات
 وضـعها إذاوكـان  أرواحهـم االله قـدس الكيلانـي القـادر عبـد الـدين محـي الشـيخ لسيدي أعطاها التي الرحمن
 رؤى أنـه الأعيـان وفيات في خلكان بن أحمد العباس أبو القاضي وذكر. حبة حبة وحدها تدور الأرض على
 قـال سـبحة بيـدك تأخـذ شـرفك مـع أنـت لـه فقيـل سـبحة يومـا االله رحمه محمد بن يدالجن القاسم أبي يد في

 الإمـام شـيخنا بـه أخبرني ما وهو مسلسلا حديثا ذلك في رويت وقدقال  أفارقه لا ربي إلى به وصلت طريق
 أحمـد العبـاس أبـو الإمـام أنـا قال سبحة يده في ورأيت لفظه من االله عبد بن بكر أبي بن محمد االله عبد أبو
 محمـد بـن يوسـف المظفـر أبـو أنـا قـال سـبحة يـده في ؟ عليه بقراءتي البانياسي بن يوسف المحاسن أبي بن
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 قـــال ســـبحة يـــده فـــي ورأيـــت الترمـــذي مســـعود بـــن سـبحة يـده فـي ورأيـت الثنـاء أبـي شـيخنا علـى قرأت
 فـي ورأيـت أبـي أنـا قـال سبحة يده في ورأيت علي ابن الرحمن عبد الفرح أبي بن يوسف محمد أبو أنا قال
 االله عبـد محمـد أبـي علـى قـرأت قـال سـبحة يـده فـي ورأيـت ناصر بن الفضل أبي على قرأت قال سبحة يده
 ورأيـت الحـداد السلمي علي بن محمد بكر أبا سمعت له قلت سبحة يده في ورأيت السمرقندي أحمد بن
 سـبحة يـده فـي ورأيـت للقـرى عمـر بـن االله عبـد بـن الوهاب عبد نصر أبا رأيت قال نعم فقال سبحة يده في
 أبــا ســمعت قــال ســبحة يــده وفــي الصــوفي المترفــق القاســم أبــي بــن الحســن بــن علــي الحســن أبــا رأيــت قــال

 كـذلك فقـال السـبحة مـع الآن إلى وأنت أستاذ يا له فقلت سبحة يده في رأيت وقد يقول المالكي الحسن
 أسـتاذي رأيـت كـذلك قال السبحة مع الآن إلى أنتو  أستاذ يا فقلت سبحة يده وفي الجنيد أستاذي رأيت
 أســتاذي رأيــت كــذلك فقــال الســبحة مــع أنــت أســتاذ يــا فقلــت ســبحة يــده وفــي الســقطي مغلــس بــن ســرى
بشـرا الحـافي وفـي يـده سـبحة  رأيـت كـذلك فقـال عنـه سـألتني عمـا فسـألته سبحة يده وفي الكرخي معروف

 عنـه سـألتني عمـا فسـألته سـبحة يـده وفـي المكـي عمـر ذيأسـتافسألته عما سـألتني عنـه فقـال كـذالك رأيـت 
 وحســـن شـــأنك عظـــم مــع أســـتاذ يـــا فقلـــت ســبحة يـــده وفـــي البصـــري الحســن أســـتاذي رأيـــت كـــذلك فقــال

 النهايـات فـي نتركـه كنـا مـا البـدايات فـي اسـتعملناه كنـا شـيء لـي فقـال السـبحة مع الآن إلى وأنت عبادتك
 الســادة هــؤلاء موافقــة غيــر الســبحة اتخــاذ فــي يكــن لــم فلــو نيولســا يــدي وفــي بقلبــي االله أذكــر أن أحــب

 مـذكرة وهـي بها فكيف كدهاآو من أهم الأمور  الاعتبار بهذا لصارت بركتهم والتماس سلكهم في والدخول
ــدها أعظــم مــن وهــذا االله ويــذكر إلا يراهــا أن قــل الإنســان لأن تعــالى بــاالله  بعــض يســميها كــان وبــذلك فوائ

 فقـاده للـذكر آلـة أنها ذكر رآها كلما الذكر دوام على الاستعانة أيضا فوائدها ومن .عالىت االله رحمه السلف
ــا الــذكر إلــى ذلــك  الوصــل حبــل يســميها بعضــهم وكــان وجــل عــز االله ذكــر دوام إلــى موصــل ســبب حبــذا في

 ولها خير عظيم ولم ينقل عن أحد مـن السـلف ولا مـن الخلـف المنـع مـن جـواز عـد.القلوب رابطة وبعضهم
الذكر بالسبحة بـل كـان أكثـرهم يعدونـه بهـا ولا يـرون ذالـك مكروهـا وقـد ريـئ بعضـهم يعـد تسـبيحا فقيـل لـه 

  أتعد على االله فقال لكن أعد له والمقصود أن أكثرالذكر المعدود الذي جاءت به السنة الشريفة 
هـو المـراد بالـذكر  الـذي شـتغال بـذالك يـذهب الخشـوعغالبا ولوأمكن حصـره لكـان الا لا ينحصر بالأنامل 

  والله در عماد الدين المنوي إذ يقول في السبحة:
  ومنظومة الشمل يخلو بها * اللبيب فتجمع من همتـه          
  إذا ذكر االله   جل اسمـه * عليها تفرق مـن هيبتـه   اهـ.         
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